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إشارات على الطريق 


مج تون لوط للتار 
الطعه الثائنية 
ا لته الشركة الوتحيدة 
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عل ربكت راا ناقری 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين» نبينا محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فان العمل الدعوي ميدان رحب» ومجال الحركة فيه 
بحرء إطاره الأرض مطلق الأرض» وميدانه الانسان من غير 
حد للون أو جنس أو لغة. وعمل بهذه السعة يحتاج إلى تظافر 
الجهودء وبذل المجهودء لإيقاظ العقول الهاجعة ونفخ الروح 
بوحي الله في الجثث الهامدة» وحداء هذه اليقظة الإسلامية 
الأصيلة لتنطلق في وضوح لغايتها فتعرف ما لها وما عليهاء 
تتلمس الدواء لأدوائهاء وتطرح اليأس في خضم الامها ببعث 
آمالها؛ لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

ومن هذا المنطلق كانت هذه الخواطر المتواضعة 
المؤلفة من شاردة هنا وواردة هناك. 

عنونتها ب (إشارات على الطريق) للدعاة وطلبة العلم. 

معتذراً فيها عن التقصير والخطأ ابتداءً. جمعتها من 
أقوال أهل العلی محيلاً إلى كتبهم؛ وغير محيل أحياناً لبعد 
العهدء ليس لي فيها سوى الجمع والتأليف والصياغت 
والفضل لله ثم لأهلها. ألقيتها في محاضرتين بالعلا وينبع قبل 


مقدمة 
لا )سس سس 
بضع سنين» ولم يزل بعض |خوتي یلح علي في جمعها في 
ورقات ؛ ينتفع بها من یغلب القراءة على الاستماع. ۱ 
ثم قام أحد الإخوة محتسباً - وفقه الله لما يرضيه ب فستختها 
وترتیبها وترقیم آیاتها» وتقدیمها لي . فلم يكن عند ذاك بد من 
النظر العاجل فیها» على خاطر کلیل» وقلم غير بلیل» وکان . 
وها أن أكون أبنت قيهنا اسقتحستت مما چمعت 
والا یکرت وما ما استسمنت؟ على أنه الكل کاس سوق 
ولکل ساقط لاقط - کما قيل - والحال: 
لا خیل عندك تهدیهاولا مال فليسعد النطق إن لم یسعد الحال 
© © ۵ © 6 
ومابقیت من اللذات إلا مخاطيةالرجالذويالعقول 
وان انوا إا عدوا قلبلا ققد آضحوا آقل مش‌القلیتل 
آرجو الله أن تؤتى أكلهاء وأن یخلصها لکاتبها وقارئها 
وأن يسوقها لأهلها الذين إن وجدوا خيراً عملوا به» وبالأجر 
للقائل دعواء وان وجدوا خللاً أصلحوا ونصحوا ودفنوا. كما 
أسأله أن يصلح بها المتربصین. الذين إن رأوا هفوة صرخوا 
وهتفوا كشيطان العقبة» وطاروا بها وفرحوا وجاشوا 
واستجاشوا. وهو ولي الذين آمنوا. 
على الله وحده اعتمادي» وإليه وجهتى واستنادي» 
الصواب منهء والخطأ من نفسى وتقصيري» والكي أرقت»: 
وإلى الله أنبت» وما توفيقي إلا بال عليه توکلت وإليه أثيب. 
والحمد لد رب العالمین. 


المؤلف 


مقدمة 7 


اسه الله آلزثتا الرَفِيِخ 


اداه دا کف ا طا مبازکا افیف ملء"السموات 
وملء الأرض» وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال العبد» وکلنا لله عبد. 

آشهد أن لا اله الا اش وحده لا شريك له شهادة 
عبده وابن عبده وابن آمته. ومن لا غنی به طرفة عين عن 
رحمته» ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار الا 
علوم ومخفرته. وأشهد ,أن محمداً عبد الله ورسوله خیرته من 
خلقه وأمينه على وحيهء جعل الله الذل والصغار على من 
خالف آمره» وسد إلى الجنة کل الطرق فلم یفتحها لأحد إلا 
من طریقه. صلوات الله وسلامه» على خاتم رسله وعلی آله 
وصحبه» ومن اقتفی آثره واستمسك بهدیه وسنته. 

اللهم اني أسألك الثبات والهدايت وأعوذ بك من 
الخذلان والغواية. 

اللهم اٍني أعوة بك أن آقرل زور ار آغشی فجورا» أو 
أن أكون بك مغرورا. 


السهي 
ما آضیق الطریق على من لم تكن دلیله 
وما أوضح النحق عند من هدیته سبیله 


اليك وجّهت با مولاي آمالي فاسمع دعائی وارحم ضعف أحوالي 
ولا تکلني إلى من لیس لزني . ركن کفيلي فأنت الکافل اکال" 


إلهي ارحم عبدك الذلیل. ذا اللسان الکلیل والعمل القلیل 
وامنن عليه في عمله بالتأثیر والقبول؛ واکنفه تحت ظلك 
الظليل» يا كريم يا جلیل...فالطریق شاق طویل 
والزاد قلیل» والامل والرجاء فيك یا جلیل... 


)۱ الكالي : الحاف من كلاه : إذا حفظه . 


قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست 
بكبير ولا مريض» فقال: لأذكر آنی مسافر. 
حملت‌العصا لا الضع فآوجب‌حملها. على ولا آني تحنیت من كبر 
ولكنني آلزمت نفسي حملها . لاعلمها أن المقیم على سفر"" 
الطرق كثيرة متعددة متشعبة آمام المسافر وفي وسطها طریق 
واحد مستقیم؛ هو الموصل للغاية المنشودة لا غيره؛ مغلن خليه: 
أن المقيم على سفر فلا يركن» وهذا هو الطريق الحق فلا َكب . 
الحاجة فيه ماسة للزاد والعدة» فمن آراد الخروج أعد 
العدة» وحدا حاديه عندها: 
أواناً في بيوت البدورحلي وآونةعلىقتداليعير 
لا تأذن الحكمة على هذا الطريق بالقفز وتجاوز التدرج» 
بل جوهر تخطيطه: مرحلة» مرحلة. 
منا الأناة وبعض القوم يحسبًّنا أنابطاءوفي إبطائناسرع 
(إنه طريق تعبيد النفس والناس لله رب العالمين. 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور) . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبه» ج۲» ص۳۲۳. 


3 المقيم على سفر 


ولا شك آنه طريق شاق طویل» لکنه مضمون ثابت 
مأموث. إن كتا تريد أن نصبح أمة مسافرة على هذا الطریق في 
قوة وعزة ورسوخ؛ فلا بد أن نخلق في آنفسنا غاية إرضاء الله 
في منهج يودي إلى هذه الغاية: وهو الكتاب والسئة على فهم 
سلف الأمة» مع عزيمة على مخطط طویل الامد لا ننتظر فيه 
الوصول إلى الهدف النهائي بمجرد بدء الجهد ولكن لا نزال 
ماضین » ومن سار وصل. ۱ 


په و © 


يقول ابن القيم رحمه الله: (لم يزل الناس مذ خلقوا 
مسافرین» وليس لهم حط لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في 
النار دار الجحيم» والعاقل يعلم أن السفر بطبعه مبنيئٌ على المشقة 
والأخطارء بل هو قطعة من العذاب واللأواء» ومن المحال أن 
يطلب في السفر عادة: النعيم والراحة واللذة والهناء» فكل وطأة 
قدم أو أنة من أنات المسافر بحساب. وكل لحظة ووقت من 
آرقات السقر غير واقفة» والمسافز غیر وا “ر فاذا رل 
المسافر أو نام أو استراح؛ فهو على قدم الاستعداد للسیر في قطع 
المفاوز والقفار. وقد انعقد المضمار وخفي السابق» والناس في 
هذا المضمار بين فارس وبين راجل» وبين أصحاب حمر معقرة. 
سوف تری إذا انجلی الغبار أفرس تحت ك آم حمار 
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۳ 9 58 4 


إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع 
هلكى هذا السفر كثير وکثیر؛ والناجون فيه قليل. الناجي 
فيه واحد من ألف وكفى» لا تعجب لهالك كيف هلك» ولكن 


(۱) الفوائد لابن القيم بتصرف. 


22 مسافرون 
كإبل سائبة» لا تكاد تجد فيها راحلة» والبعض الآخر کابل 
نجيبة صابرة نادرة» وأنعم بها من راحلة» النجائب في 
المقدمة» وحاملات الزاد في المژخرة. 
وفعت لتافی السير افر م السعادة والهدى يا ذلة الحيران 
فتسابق الأبطال وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان 
وأخو الهوينى في الديار مخلّف مع شکله یا خيبةالكسلان 


۵ و ۰۰ 
إلى کم ذا التخلف والتواني وکم هذا التمادي في التمادي 
وشغل النفس عن طلب المعالي ببیع الشعر في سوق الکساد 

ولا سيل إلى رکوب هنا الطریق إلا بأمرین: 

آحدهما: ألا یصبو في الحق إلى لوم لائم؛ فان اللوم 
يصيب الفارس فیصرعه عن فرسه. 

والثاني : أن تهون عليه نفسه في الله فيقلم تياك و 
شاف الأ هرال فمتي حافت النفس تأخرت واججمت» والی 
الارض أخلدت” 
ما لا بد منه: 

لا پل لشمساكي من رفقة» ومن عدة وعتاد» ودليل 
ومنهاج» واستعداد بزاد» وهدف ووجهة» ومحطات استراحة» 
ووسائل تفه وإشارات فرشتة: ومركب. 
فمركبه : 

صدق اللجأ إلى ال والانقطاع إليه بکلیته» وتحقيق 


)۱( مسافر في قطار الدعوة؛ عادل الشویخ» ص۱۹ - ۲۰ - ۲۱ باختصار. 
)۲( زاد المهاجر لئ ربه لابن القیم . 


مسافرون 22 
الافتقار إليه بكل وجهء والضراعة إليه وصدق التوكل 
والاستعانة به» والانطراح بين يديه انطراح المكلوم المكسور 
الفارغ» الذي لا شيء عنده. فهو يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 
يجده ویلم شعثه» ,ویمده من فضله ویستره. 

فهذا الذي پرجی له أن یتولی الله هدایته» ویکشف له ما 
خفي على غيره في الطريق قا 


دليله ومنهاجه : 

آما دليله ومنهاجه: فكتاب الله وسنة رسوله يله القائل 
يم کشا انیم تلا مس اترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: 
کتاب الله وسنتي». ومن سلك طريقاً بغير دلیل ضل؛ ومن 
سك قير ال ذل : 
کن فی اسوك کلها نعفسکاً ‏ الوح لا برشارف‌الهنیان 
وتدبر القرآلازة رمت الهش نالم تحعتتيراتهرة 
عدة المسافر وزاده: 

آما عدة المسافر وزاده: فإيمان وعمل صالح #إنَّ اليرت 
امنأ يلو لمحت 5 لا شیع رم اسن عملا 74069" ۱ 
1 مَأ یلوا لصحت كانت طم جت الْفردوسٍ نز 4“ 1 
ات ءَامَنُوأْ وَعمِلُوأ لمحت مل م من ود 20469 . 


)١(‏ زاد المهاجر إلى ربه لابن القيم. 
(۲) صحيح الجامع الصغير (۲۹۳۷). 
(۳) سور الکهف: الآية ۳۰. 

(4) سورة الکهف: الآية ۰۱۰۷ 

(0) سورة مريم: الآية 45. 


4 مسافرون 


ين اللعقوس راشي :غير اة أين العزائم تمضي ما.بهنا خور 
FR‏ 9 9 9 


العلم بالحق والایمان یصحبه آساس دينك فابن الدین مکتملا 
لا تبن الا |ذا سست راسخة . من القواعد واستکملتها ويك 


ومن الزاد : 
اخلاص لله» وقصد بالعمل وجه الله لا سواهء ۶و 
یبدا له لصي له لن“ عبد آله نصا له الآ 
لري اليش . .906 
فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان 
والله لا يرضى کرو فعلقا لكن بأحسنه مع الإيمان 
یط أي س علا . وحسب نفسك إخلاص 
يزكيها . 


ومن الزاد : 
من اا ۴ اپ ومن a‏ فقد بر ۳ 9 الله 


جل وعلا : ۱۳۹ 58 و الرسول مر رود بط وما بخ مد عند وک . 


90 سوق ال سین 

(۲) سورة الوم الآينان ۲: ۳. 

(۳) سورة الملك : الاية 

(6) أخرجه الإمام 1 في صحیحه . 
(۵) سورة الحشرة الآية ۷. 


مسافرون 


ل ۳ لذن اون 5 5 ان د موم .م8 31 ع اة 
متاك أب 4 : فیا آیها المسافر: من ممه عاك وید 


فتدور مع قول الرسول وفعله نفياًوإثباتاًبلاروغان 
ورحم الله الحكمي نو قال : 
شرط قبول السعي أن یجتمعا في هإصابةوإخلاص معا 
رت ال عرش لا واه موافق الشرع الذي ارتضاه 
جماع الزاد : 
ژجماع الزاد هذا کله: تقوی الله جل وعلا: #وترودوأ 
فاگ ار ر لاد ۲ إنها العز والنسب» والسیب والفخر 
والکرم. 
ألا إنما التقوی هي العز والکرم ‏ فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب 
ذ تیت ينآ آی لب رب 2740". فالزاد إذن: إيمان 
وعمل صالح في إخلاص» ومتابعة في تقوی. 
فاذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلیاء کل مکان 
ولا بد للمسافر من رفقة وصحبة» فالراکت شیطان» 
والراکبان شیطانان» والثلاثة رکب نکسا تاا عن ۰۰9 + 


0 سورة اليد ؟ الایة 1۳ 

(؟) سورة البقرة: الآية ۱۹۷ 

(0) اسو البنييف: اي .١‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود بسند حسن (۳۷۰۱)؛ 


2 مسافرون 
والمسافر مهما تكن مواهبه» ومهمايكن عطاژه ومهما تكن 
قدراته : فإنه يبقى محدود الطاقة والقدرة ما لم يكن له عوان يشدون 
أزره» ويقوون آمره» يذكرونه حين ينسى» يعلمونه حين يجهل. 
فالمرء قليل بنفسه» كثير باخوانه» ضعيف بنفسه» قوي باخوانه. 

موسی - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الملقب بالقوي 
الأمين في کتاب الم يوم کلفه الله بالرسالة احتاج إلى المعین 
والوزیر فقال - كما آخبر الله في کتابه -: «واجتل لي وزیا من 
3 حع درم 4+ جع موم 200 حم مرو . جر ۹ ع 
تل © هی ی © اشدد بو آزیی © وش ن ای © 
ماذا قال الله؟ قال: لاد أوتيت شوک ینمُوتی)»۳۳. وفي القصص 
ی قول الله: قال سند عَصّدًَ از اب ول لکا سا وک 
ی ریا با أذ رين تس الق ۳0 
فالصاحب ضرورة ولا بد » لکن له صفات تحدده وتميزه » لعلنا 
نقف عنتدها باختصار فیا 


* أن يكون مؤمناً: 
فلا تصاحب الا مومن ولا يأكل طعامك الا ر نقي ! كما 
تبت عله ار ولا يكفي آن کرٹ موم فلا بد : 


(۱) سورة طه: الایات ۲٩‏ - ۳۵. 

(۲) سورة طه: الاية ۳۱. 

(۳) سورة القتصص : الآية ۳۵. 

(6) آخرجه أبو داود بسند حسن (4۸۳۲). 


مسافرون 22 
+ أن يكون عاقلا: 
لأن الأحمق .قد يثور عليك فيغضب» فيجني عليك وعلى 
نفسه» ويقعد بك عن الهدف المرسوم الذي رسمته لنفسك. 
وصدق ونصح من قال: 
شیر ال سا ال ای جرد اتسا الا یی ناهرب اقلق 
کل مارفقعته من جاتب زعزعته الریح يوماً فانخرق 
أو کصدع في زجاج فاحش هل‌تری‌صدعزجاج‌یرتتق 
E E‏ 


* أن يكون عدلا غير فاسق: 

أقول ذلك لئلا يجرك إلى فسقه. ود صاحب الفسق 
+ وأن يكون غير مبتدع: 

لعلا يلقى عليك الشبه فيتشربها قلبك» والقلوب ضعیفة 
والشُّبّهُ حَمّلافة» كما يقول العلماء. 
STEED‏ 

ا ان 

كلام الله بم تاك رال ل تین با 31 1 و 
اسر وإيكاء ایکون باون وما نتب فيه القأومت ی 

إن لم يكن رفقتك بهذه الأوصاف: فإني أخشى ألا تبلغ 
وجهتك في سفرك» وأنٍ 7 - أجارك الله - ممن يقول حين 
لا ينفع : : «يوكق تن کر اَذ ملاتا یلا 7409" . 


(۱) سورة النور: الآية ۳۷. 
(۲( سورة الفرقان : الآية ۸ 


0 مسافرون 
قد تفسد المرعی على آخواتها شاةتندعن‌القطيع وتمرق 
محطات الاستراحة : 

آما محطات الاستراحة: بإ لادک ور 
ویتعب ویمل. وراحته وأمنه وسکینته : #في بوت نآ أن ترفع 
کر فا أسَمْمٌ ۲۳ من لا یعرفها فحاله كقول القائل : 
مات مات بلا فقد ولا اسف. اوعاش عاش يلا حلق ولا لق 
هدف المسافر ووحهته : 

آما هدف المسافر ووجهته: فللمسافر وجهة» ومسافر لا 
يحدد وجهته كالثور يدور في الساقيةء ویدور ویدور ثم ينتهي 
من حیث بذأء أو كالسفيتة التى تسیر في البحر بلا مقصد» 
تتلاعب بها الامواج؛ وتقذف بها الاثباج ثم تهلك هي 
انها فما وجهتنا - عباد الله ؟ انها «جَنَةٍ عضها ی 
الکعوث والّزش یت ۳4 . 


من رام وصل الشمس حاك خیوطها سببأالی آماله وتعلتا 

حفت الجنة بالمکاره» فمن أرادها حقاً اقتحم المکاره 
فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتیه من المکاره 
والمکارم منوطة بالمکاره» ومن تأمل نيل الدر من البحر؛ وجده 
بعد معاناة المکاره» ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة؛ علم 
أنه لا یحصل الا بنقد هذا العمر ثمنا له وما مقدار عمر غایته 
مائة سنة: منها خمس عشرة صبوة وجهل» ومنها ثلائون بعد 


)۱( سورة الوق : الآية ۳٣‏ . 
(۲) سورة آل غمران: الایة ۰۱۳۳ 


مسافرون 1 
السبعین - إن حصلت - عجز وضعف» والتوسط نوم. ونصف 
زمانك اکل وشرب وکسب. وللعبادات منه زمن يسير. 
عم اك مخ تاوذ ارك معش ‌الأمانی وانتهز واعقل 

أفلا يُشْتَرى ذلك الدائم بهذا القليل؟! خاب والّه» وغبن 
وتعس وانتکس: من باع الجنة وما فيها بشهوة ساعت غبن 
فاحش خلل وهوان. تالله ما العيش الا عيش الجنة» حيث 
اليقين والرضاء والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون» مع تنوع 
آصناف النعیم . 
والذل في دعة النفوس ولا أرى عز المعيشة دون أن یشقی لها 

من جد وجدء ونش مهن لمن گنهن رقا والفضائل 
تحتاج لوثبة أسد: 

(قاله ها مولت فستامها المفلسزقة ولا کسدت ها 
بالنسيثة المعسرون» لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيدء فلم 
المحبون ینظرون أيهم یصلح أن یکون لها ثمن فدارت السلعة 
بينهم » ووقفت في يد فوم یحبهم ویحونه أذلة کي المومنین ؛ 
أعزة على الكافرين. عرفوا عظمة المشتّرى»: وقدر السلعت 
وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» فرأوا 
من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس» فعّدوا معه بيعة 
الرضوان والتراضي» فربح البيع» لا إقالة ولا استقالة)۳*. 
سعواللمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود 


0 تهذیب مدارج السالکین لاب القیم» ص ١٠ه .6١١‏ عبد المنعم 
العزي. 


مسافرون 


إنها سلعة الله وكفى؛ سلعة الله غالية جد غالية» تحتاج 
إلى مثابرة. وجهد وصبر ومصابرة» وتضحية ومغالبة. 


ومن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد 
RHR «4 9#‏ 
یا سلعة الرحمن لست رخیصة بل آنت قالية علی الکسلان 
یا سلعة الرحمن لیس ینالها فی‌الالف إلا واحد لا اثنان 
باس ال مه از المشفيق أ “قد کمایس الاکسان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امکان 
یا سلعة الرحمن لولا آنها حجبت بکل مکاره الانسان 
ماکان عنها قط من متخلف رتعطلت دار الجزاء الثاني 
لکنها حجبت بکل كريهة لیصد عنهاالمبطل المتواني 
وتنالها الهمم التي تسموإلى رب ‌العلا بمشيئة الرحمن 
فاتعب لیوم معادك الادنی تجد راحاته یوم المعاد الثاني 
# ۷ ۸ 6 6 
فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولی وفیها المخیم 
وحی على روضاتها وخیامها وحيّ على عيش بها لیس يسأم 


وسيلة تثبيت واتزان: 


وعلى الطريق وسيلة تثبيت واتزان: إنها الدعوة إلى الله الكبير 


المتعال» على علم وبصيرة» لأنك في هذا السفر ستجد دعاة على 
الطريق يريدون أن يجتالوك عن الطريق» فان لم تدعهم إلى الحق 
الذي تحمله دعوك إلى الباطل» إن لم تغزهم بالحق؛ فدوك 
بالباطل» إن لم تعرض عليهم ا عرضوا عليك الباطل في صورة 
الحق» فارفع على الطريق: قل هلزو سَبِيلَ آذغرا إلى أي . 


(۱) سورة یوسف: الآية .١ ١+‏ 


مسافرون 
2( 
لا لدنیاآوهوی أوعصبة دون خحزي آونفاق آو خطل 
إنهاصدق واخلاص‌لمن هويجزي وحدهعنز وجل 

فارفع على الطريق هذا الشعارء واعلم: (أن العمل 
الدعوي - كما هو معلوم ‏ ميدان واسع» ومجال التحرك فيه بحر 
لا نهاية له» إطاره الأرض - مطلق الأرض - وميدانه الانسان من 
غير حد للون ولا لجنس ولا لغة)۳ إنها جمع وتأليف على 
ساحة الاسلام من غير دخل. وعمل بهذه السعة يحتاج إلى رسم 
خطط دقيقة» إلى دراسات متأنية» إلى نبذ للفوضوية ولو بحسن 
نية» فالارتجال والفوضى: خلل ووهن وجهل» واضطراب في 
التصورء لأن الأمة في حاجة ماسة إلى جيل مصلح منقذء 
يمارس خدمة الإسلام بأرقى أساليب الإدارة والتوجیه (جيل 
يتجاوز العشوائية» ويكفر بالغوغائية» يحتكم إلى حقائق الكتاب 
والسنة لا إلى الوهم» ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه 
واقف على الأرضء فلا يجري:وراء الخيال والأحلام 
والأمانىء ولا يسبح في غیر ماء» ولا يطين بغیر جناح» جيل 
واقعي لا يسبح في البرء ولا یحرث في البحر» ولا يبذر في 
الصخر؛ ٠‏ لا ینسج خيوطاً من الخيال» ولا یبنی قصوراً أني 
الرمال)» ولا ييأس من روح الله» ولا یقنط من رحمة ال 
لکنه یعرف حدود قدراته و(مکاناته» فيأخذ بالأسباب ویدرس 
مشروعية الوسائل قبل أن يقدم على الأهداف. 

ولسنا بدعاً في ذلك يوم ندعو إلى ذلك؛ فان 


(۱) ضوابط في العمل الإسلامي؛ جاسم مهلهل التاسين . 
( جيل النصر المنشود للقرضاوي. 


22 مسافرون 
رسول الله ية - وهو الأسوة والقدوة - لما هاجر إلى المدينة 
خرج بطريقة مدروسة منظمة عجيبة» اتخذ فيها کل الأسبات 
متوكلاً على ربه» ويظهر ذلك من خلال ما يلي: 

أولاً: الاتصال بالأنصارء الذي تم من خلاله بيعة العقبة 
الأولى. 
ليقرتهم القرآن» ویعلمهم الا سلام» ويفقههم في دين الله . 

ثالثاً: بيعة العقبة الثانية» التى هی شد للوثاق والعهد على 
النصرة في المنشط والمکره والعسر والیسر بعد آن استوعب 

رابعاً: أمر النبي و المؤمنين بالهجرة» حتی لم يبق 

امسا امتتبقاء علي 6 َه بمكة؛ لحاجته إليه في أداء 

سادساً : اتخاد الصاحب وهو آبو بکر» ره وأرضاه. 

ساسا : انتظار الإذن بالهجرة من صلوات الله وسلامه عليه . 

امناً: إعداد الرواحل» ودفعها إلى هاد خرّيت من قبل 

آبی بکر» ومواعدته الغار بعد ثلاث لباله: 
تاسعاً: ذمابه و إلى بيت أبي بكر في وقت غير معهود منه. 


وطلبه عن أبي بكر تراچ عن حقده ایر ه بإذن الخروج» 
حتی قال آبو بكر طبه وأرضاه: (إنما. هم آملك يا رسول اللّه» 
فأخبره كيا بأنه قد أذن له فى الهجرة). 7 


مسافرون ۳ 

عاشرا: تکلیف علي وله بالمبیت في سريره 335 یوم 
أحاط به المشرکون لیقتلوه؛ تعمية علیهم . 

حادي عشر: اتجاهه إلى الجنوب المعاکس لطریق 
المدینة» وذئك لتضلیل المشرکین؛ مع كوه فى الغاز فلانا. 

اني عشر: في اه ای كر أشماء. ایتعه اب 
النطاقین وا بنقل الزاد إلى الغار للنبي بلا ولأبيها . 

ثالث عشر: تکلیف آخیها عبد اللهء بنقل المعلومات إلى 
النبي ييو في الغارء ۹۳ بأول. 

رابع عشر: تكليف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وه 
بالمرور بغنمه مساء على الغار» ليسقي النبي 35 من لبن 
الغنم وليطمس آثار الأقدام التي تتردد إلى الغار» حتى لا 
یکتشف المشرکون بواسطة القافة من يتردد إلى الغار . 

ان الهجرة آشبه بعملية احتشاد» ومرحلة استنفار» وقاعدة 
حماية» أخذ فیها النبي ی بکل الأسباب متوكلاً على ربه» قبل 
أن یعلن النفیر وتدق ساعة الصفر - كما يقال - ولا غرو فهو 
القائل بل : «إذا حرج ثلاثة في سس قاروا حدم کل 
هذا 3 تعلیم منه و للانضباط في جمیع شوون الحياةء من سفر 
النية. والله عز وجل يقول: ملقد کان لک فى رشول اه أسوة 
ع ين 34 را لله ون ایر وک لله کیا 2740©9. 


)۱( صحيح » أخرجه أبو داود في سثنه (/5719؟7). 
(۷) سورة الأحزاب: الاية ۰۲۱ 


بهداهأيهاالداعياقتذه وابتغ الاخری وأخلض في العمل 


لبن ۷ ۷ NHN‏ 
كأني بك بعد هذا كله قد حددت وجهتك» وعرفت 
طريقك » وأخحذت عدتك وأهبتك» واخترت رفقتك ‏ وأخذت 
بجمیع آسباب نجاتك في سفرك. فدونك هذه الاشارات التی 
لا بد منها» لعلها تخريك بالمسیر في الطریق» وتحذرك من 
العقبات التي تصد عن بلوغ الغاية فى المسیر . 


هه به «» 


اني الخير واعمل بمقتضى هذه النية 


انو الخیر واعمل بمقتضی هذة النبة 


بالنية یتحدد السفر» وتتضح الوجهت. وعلی آساسها 
یخطط منهج الرحلت فهي آساس الأمر ورأسه وعموده وأصله 
بل هي روح العمل وقائده وسائقه» يصح بصحتها ویفسد 
بفسادها» یستجلب التوفیق بها ویحصل الخذلان بعدمها 
وبحسب النية تتفاوت الدرجات فى الدنیا والاخرة» وکل 
المتاهل غير الصدق آسنة. (وستة الل أذ من ترت الخیر 
وعمل بمقتضی تلك النية؛ أن یوفق ویسدد ویژید. ویبلغ من 
الخیر ما رید)؟ وفوق ما بريد باذن ربه. یقول الله جل 
ورعلا: «ومن کچ مرا لته ماج إلى أله رتسول ثم يذركه لو 
قد ع م ڪل 7451" وس کات بريد حرت الجر ند ام 
چم E‏ چ کے 16 مها کر یا 
ويک ا تور 3 17 o‏ 


وحالفه الخذلان والهوان» وإن بدا غير ذلك فإنما هو سراب 


)١(‏ آفات على الطریق؛ محمد نوح. 
(۷) رة التساء: الإ ۰۲۰۶ 
(۳) سورة الشوری: الآية. «”7. 
(8) :سورة الاسراء: الآية ۰۱٩‏ 


انو الخين واعمل بمقتضى هذه النية 
أو أحلام» لا تلبث أن تنقشع فیظهر المستورء يقول الله جل 
وعلا: من کان برد الْمَاجِلدَ عجَّلنًا لم فيها ما شتام لمن رید ر 
علا زج يلها مدنا ترا ((۳۹6. ويسقول: تن 
۴ زب الط لديا زیت نف لمع له فيا وهر فا ل 
یره ليك اد لش كم ف آلیزو رل الكاد. ۳ 
ورت برد د قواب الا توق ينا ومن رد كواب الأخرق نویه 
ا کک ی خاتو الخیر واعمل بمقتشنی قلق 
النیة» فانك. لا تزال بخیر ما اتويت الشیر».لوانما.الاغمال 
بالنیات وانما لكل امری ما نوی»"*. 
القصد وجه ال بالاقوال والاعمال والطاعات والشکران 
ولاك بنجو العبدنر[شواکه ”ررب اا بال ال 


ےا ہے 


مه 5ه 5ه 


.١8 سورة الاسراء: الاية‎ )١( 
.۱۵ سورة هود: الآية‎ )۲( 
.۱6۵ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )8( 


خليج صاف أطيب من بحر كدر 2 


ت خليج صاف أطيب من بحر كدر ١‏ (اسد ss‏ 


بمعنى آخر: النوع الثمين لا الكم المهین» بمعنى ثا 

فقن لا بقاع له با ی O‏ 
يثقله ولا ينفعه» إن من سلك الطريق بلا إخلاص كالذي يريد 
كسر الجوز بالعهن أو كمن يحدو وما له بعير» يمد القوس 
وها لها وارد چا من غير شيعه کالوحشي بلا جیا“ له 
شك أنه لهدفه لبو یصل» العمل صورة» والاخلاص روج 
العمل» عمل المرائي بصلة كلها قشور» لباس المرائي نظیف 
لکن قلبه نجس » الا حلاص مسك» والریاء جيفة. 
فاحذر کمائن نفسك اللاتي متی خرجت عليك کسرت کسر مهان 

(لعيا ال دود القز ي: ینسج الحریر آقیلت العنکبوت تتشبه 
وتنسج › المع وتاك و ني القز لى نسح ولك نسج » 
ولا فرق بين النسيجين » قالت دودة القز: نسجی أردية الملوك» 
ود نسحك شبكة الذياب» وعند مس ال: 7 لقسسجيرة + يتبين ارق( . 
لیس التکحل في العينين كالكَحَلٍء وما كل دام جبينه عابدء 
وفي عنق الحسناء يستحسن العقد انیس الفيس أينها كان. 


ورب كئيب ليس تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب 


() المدهش لابن الجوزي. 
(۲) المدهش لابن الجوزي. 


® خليج صاف أطيب. من بحر كدر 


إذا اشتبكت دموع في خدود تبينمنبكى ممن‌تباکی 
فأما من بكى فيذوب شوقاً وینطق بالهوى من قدتباكى 

جماع هذه الإشارة: طقن که مما مه یه يعمل حمل 
ملكا ولا شرك يماد ریب داي . 


بو مه مه 


(۱) سورة الکهف: الاية ۰۱۱۰ 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 


به يعرف السهل من الطريق والوعر به يميز إشارات 
الطريق وعوائقه» به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد ويحمد 
ويمجدء به يعرف الحلال من الحرام به توصل الأرحام» فهو 
ماس التسقر ولا جا بل هوأشرق منظلرت؟: وأفضل 
مرغوب وأنفع زا یقتنی لمسافر مكدودء لكل هل یسوی 1 
لو وال لا ننک کلا. 
لا یکرن السلي مشل الدنی لا ولا ذو الذکاء مغل الخبي 

من تدرع بالعلم حفظ ومنع» وحاز قصب السبق» وارتفع 
وبرع. (ولما كان المجاهد لا ينكأ عدوا الا بسلاح وعدة» 
فکذلك المتعلم والمعلم والعالم: لا یصنع مت ولا یکشف 
غمة» ولا يزيل ظلمت إلا 0 من انر آو بيه و 
کن لک فى رشول او أشوة حسكة14". 
ومن لا یربیه الرسول ویسقه لبانا له قذ در من ثدي وحیه 
فذاك لقيط ماله نسبة الولا ولایتعدی طور آبناء جنسه)؟ 


العلم وسیلة والعمل ثمرة» العلم 55 البنای والعمل 


(۱ سوز8 الومرة الآيةا ٩‏ 
(۲) سورة الاحزاب: الاية ۰۲۱ 


(۳) حلية العالم المعلم» سلیم الهلالي» ص۸. 


و العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
ثمرة الغراس» والبناء من غير أس لا يبنى» والثمر من غير 
غرس لا یجنی» فاعلم آخي ولا تنس. 
فما تنفع الخیل الکرام ولا القنا إذالم يكن فوق الکرام کرام 

أبلغ من القولء #رَمًا یلها إلا 
ألصيِمُونَ4”' والناس آبناء ما یحسنون» وفعل رجل في 
ألف رجل» أبلغ من قول ألف وجل “في رجل» اوه 
كان العالم وطالب العلم والداعية: فصيحاً بليغاً مؤثراً 
بازها؛ هان كلاهه رعلمه ۱۰ تخا “ان ا وا 5 
به» حتى إذا عمل به دبت فيه الحياة؛ دبت بكل كلمة 
ينطق بهاء واتجهت كل جملة كأنها قذيفة ترهف آذان 
الغافلین» وتوقظ ضمائر المتغافلين» وتصبح دروسه وخطبه 
ومواعظه برنامجا عمليا يتقبله الناس راضين به عاملين 
مذعئین)"" لا يغني العلم سا لوحدهء لأن العلم لا 
يعمل وحدهء نما هو بمن یحمله ویعلمه . 

یقول سید قطب رحمه الله: (إن الكلمة لتنبحث میتة 
وتصل هامدة» مهما تكن طنانة رنانة معجمسة إذا هي لم 
تنبعث من قلب يؤمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقاًء إلا 
أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول» وتجسيما واقعيا لما 
ينطق.. عندئذ يؤمن الناس» ويثق الناس» ولو لم يكن في 
تلك الكلمة طنین ولا بریق. . إنها تستحيل يومئذ دفعة حیاة 
لأنها اة امن بسیاه)*۳. 


(۱) سورة العنکبوت: الاية 1۳. 
69 استمرارية الدعوة» محمد اس الوکیل . 
(۳) في ظلال القرآن. 
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وعادة السيف أن يزهى بجوهره 2 ولیس يعمل إلا في يدي بطل 
والذين يعلمون ثم لا یعملون أو يعملون بخلاف ما 
يقولون ويعلمون» بئس ما يصنعونء إنما هم أوعية للعلم 
يسيرون ثم لا ینفعون؛ بل قد یضرون» جلسوا على باب الجنة 
- كما يقول ابن القيم رحمه الله -: (يدعون إليها الناس 
بأقوالهم» ويدعون إلى النار بأفعالهم» كلما قالت أقوالهم: 
هلموا اسمعواء قالت أفعالهم: افرنقعوا لا تسمعواء لو كان 
حقاً ما يدعون إليه كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة 
هداة مرشدون آدلاء» لكنهم في الحقيقة قطاع 11 
وما هم بأجلای بلس ما يصنعون. 2 رن يلوا رید ۸2 2 
ل ينوا کل آلجتار حمل اسف بش كل اله ال 
كدو بات ان ولد لا هی ۳ لیام ۵ ما ۲ 
الأعمى معه نور الشمس لا يبصرهاء وما يغني عن العالم كثرة 
العلم لا يعمل به نما هو کالسراج د یضیء البیت ویحرق 
نفسه» عليه بوره ولغيره نوره؛ یحق عليه قول القائل : 
فأسغدت الکفیر وأنت‌تشقی وأضحکت الانام وأنت ہکن 
خير من القول فاعله» وخير من الصواب قاکله : 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 


9ا یم فعلوا ما يوحَظونَ ب قول الله في سورة التساءء 
عملوا ر a‏ 1 ا فنع واش تیا (23 ) وَإِذًا 


)١(‏ الفوائد لابن القيم. 
(۲) سورة الجمعة: الاية ۵. 


2 العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافز 
َي ب و 2 eA‏ 4 ری E‏ 2 م 1 + ل ع ۱۳۹ : 
هم من ادنا آجرا عَظِيمَا (6) ولھدیتھم رطا مُسْتَقِيمًا ١469‏ كم 
وکم من قدوات ظاهراً لم تعمل بمقتضی ما علمت» فسقطت 
وتکشفت على الطریق فیما بين غمضة عين وانتباهتها لعل این 
الحكمة من آفواهکم ویبقی الغل في صدورکم. إن من 
یخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه وان اجتهد ألا یصیبه 
فویحکم ثم ویحکم ثم ویحکم. 
آیهاالعالم ایاك الزلل واحذر الهفوة فالخطب جلل 
هفوة العالم مستعظمتة إنهفا أصبح في الناس مثل 
[ن تکن عندكد مستحقرة فهی عند الّه والناس جبل 
آنت ملح الارض ما یصلحه بدا فیه‌فسادوخلل 


آیها المسافر عنلی -علم: (ل۱ تشغل نفسك باد 
العلوم دون آعلاها وأسماهاء وأنت قادر عليهء فاني لأرباً 
بك أن تکون کزارع الذرة في الأرض التي يجود فیها 
الیر+ آو کغارس الشعراء یٹ يركو العخل والعین 
والزیتون)"* فتستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خیر. ثم 
أصخ سمعك للشوكاني رحمه الله وهو یخاطبك فیقول: 
الدقائق مخلصاً ما استطعت» واب من. عذلك أو خالفك 
بقول من صدقك. 


.58 ۰7۷ سورة اللساء: الایتان‎ )١( 
رو الأخلاق والسير ين حرم‎ 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 5 
أثنانا أنتسهلا ذم جهلا علوماً لیس بدرکهن سهل 
فلوسا لو دراه مافلاها . ولکن الرضا بالجهل سه" 

آما وقد علمت وعملت؛ فان من مقتضی العلم أن تدعو 
غيرك إلى العلم الذي عرفته» بالحجة والبرهان على بيرت 
وهدفك اخراج من ندعوه ونفسك : من الظلمات ۹ النور من 
الانحراف وع الاستقامة الگی تال رضا الله بها 5 الدنيا 
والاخرة. 

هذا شيش الاسلام اين تيمية رحمه الله یفسر قوله تعالی: 

.فبقول: راجت لیا ان يُبَلّخوا م 5 4 الیه؛ 
ویعشروا كما أنترء قال الله تعالئى: فرلا كر َرْقَتَ 
نم طا a‏ هة E‏ ف آلژین وَلسنَذِروأ 1 إا أ اا 
۰ لر دا4 والجن لما سمعوا القرآن: ا إل ازيم 
مر ی | ارين 
نحور e‏ لأن اه سا يفعله كثير م من 9۳۳3 وأما 
تبليغ الستن فد يقوم به إلا ورئه الأنبياء» وخلفاؤهم في 
أممهم ‏ > جعلنا الله تعالى منهم دمنه وكرمه) 1 و 

اة هه الففررة اسلا قر أ رجو ا 
(۱) أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوکاني . 


)۳۲( انظر مجموع الفتاوی : "7/۱٨‏ . 
(۳) التفسیر القیم: 4۳۱. 
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مس( ڪڪ 
إلى ال وورائة وظائف اللبوت» التی لیس آشرف منها الا منزلة 
النبوة نفسها. وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى يناديك: (ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده 
علیه» فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أما علمت 
آنیم آثروا تعلیم الخلق على خلوات التعبد» لعلمهم أن ذلك 
آثر عند حبیبهم) و(هل كان شغل الانبیاء الا معاناة الخلق 
وحثهم على الخیر» ونهیهم عن الشر) اه. 

وها هو رحمه الله یقارن بين الشجعان الذین یخالطون 
الناس لدعوتهم» ویصبرون على أذيتهم» وبين المتخاذلین 
المعتزلین القاعدین عن الدعوة إلى الله تعالی» فيقول: (الزهاد 
في مقام الخفافيش» قد دفنوا آنفسهم بالعزلة عن نفع الناس» 
وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خیر» من جماعة واتباع جنازة 
وعيادة مریض. 

إلا آنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم یتعلمون 
ویعلمون. وهذه مقامات الأنبیاء )۳ . 

إن الحاجة إلى الدعوة ماسة؛ لأن العقول لا تستطیع 
وحدها إدراك مصالحهاء التي تکفل لها في الدنیا الاخرة؛ 
لانها لا تهدى وحدها إلى تمییز الخیر من الشر؛ فکثیراً ما 
يبدو لها الشر في لباس الخیر فتقع فيه» وكثيراً ما یظهر لها 
الخیر في صورة سم فتعرض عنه» وی أن كَكرَهوأ میا وهو 
لسك وضع آن شا کب وهی کر ا 4 اک بش ونر 5 
نر : 0 توسعت آفهام الانسان ومدارکه ومعارفه؛ 


(۱) علو الهمة للمقدم: 157/7706. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۰۲۱ 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر و 
فإنه يبقى قاصراً فلودا ومن م كان لا بد من الدعوة علی 
أيدي الرسل وأتباعهم. 
فإذا اتضح الهدف سرت في هذه الحياة على هدى؛ 
وعندها بادر بعمل دوب › في طموح زجدیه شيل بقوة؛ 
تليق تكس شولا اشع وح كد السككب زي وفوله: دوا 
َأ و ۳6 . 
n E Si‏ ألا فاجعلنه ماضياً بالجوازم 
E, 0‏ بو كن ود وق به 
0 ر E‏ ۴ ۳ 0 کیره في تدرج %7 اي 
ومداومه وود رقت اس | © نلك ريك تارف 4 في 
شجاعة وعدم تهیب وتردد: 
ومن يتهيب صعودالجبال ياعقن .أب الدعيريين الحفر 
92 © رص اس 0۰9 
في بصيرة وفرقان بإتقان اعرا لله على دد 
في استشارة حازم «ومارزهم ف له في عزيمة وتصههم 
اه ۲ دون تسفيه رأي» أو إنقاص قدر ٤دا‏ عتمت وکل 
ده مه ی (۷) 
على | لِه 2 


.۱۲ سورة مريم: الآية‎ )١( 

() سورة البقرة: الاية ۰.۱۳ 

(۳) سورة طه+ الایة. ۴ 

8) سووة الانيا الآية ١‏ 

(0) سورة الشرح: الآية ۷. 

() سورة يوسف: الاية ۰۱۰۸ 
(۷) سورة آل عمران: الآية ۰۱۵۹ 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 


إذا كنت ذا رأي نکن ذا عزيمة فان فسادالرأيأن تترددا 
إذا كنت ذا عزم فانفله عاجلاً فإنفسادالعزمأنيتقيدا 
إذا هممت فبادر» واذا عزمت فثابر» واعلم آنه لا يدرك 
المفاخر من رضي بالصف الآخر. 
ما كل من طلب المعالي نافذا فیهاولا کل الرجال فحولا 
وعلی الطریق نضم لك حاديين مرغبین حافزین : 
اجذهما: قول الها ريخ لسن فلا مدن كما إل ال 
یل معا َل ی ی الشبيية ۳669 
وثانیهما: قول رسول الله اة كما في صحیح مسلم من 
حديث آبي هريرة ول: دمن دعا إلى هدی كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شیثا». 
إن هدی الرحمن شخصاً واحداً بك خيرلك من بحردرر 
«لأن يهدي الله بك وتا اا حير لك من حمر 
النعم» . متفق عليه . 
نان لم ينفع الحادیان» فعلی الطریق وعیدان محذران لها 
أن تثیر في نفسك الشعور بخطر الفتور. والتهاون والکتمان. 
آحدهما: ما أخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله عن 
آپی هريرة ره أنه قال : إن الناس يقولون اکر أو هریره» 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً. ثم تلا: ##إنَّ 


۳۳ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
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ا > ف یر 13 7 ا رم لقي 0 
یم وم عَذَابُ ما بخ . وتلا : إل نب م 
م ییا ماک آنوب عم ون رات الي ( 468 

وثانيهما: اجو او امن كتم علماً 
ينتفع به» جاء یوم القيامة ملجما بلجام من نار». ورواه أبو 
داود في کتاب العلم والترمذي بلفظ: «من سئل عن علم 
فکتمه آلجمه الله بلجام من نار یوم القیامة». قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح . 
فهل‌یجوزسکوت اآویستسغ النمیر 
الغطب خطيه كيم ,وال سس ای لد توت سس 

فان لم يحرك فيك الوعد ولا الوعید ولا الترغیب ولا 
الترهيب» إذ تبلد الاحساس فلا مساس» فقف على آخبار أهل 
الأهداف عك أن تتشبه بهمء فیثور فيك الحماس على 
استاس : 

(في موتة خرج جيش رسول الله ی وعلیه زید وجعفر 
وابن رواحة رضي الله عن الجميعء هدفهم: إن هي إلا 
إحدى الحسنيين» إما النصر أو الشهادة في سبيل الله». فلما 
ودعهم المسلمون قالوا: صحبکم الله بالسلامت ودفع عنكمء 
وردکم إلينا صالحین . فقام عبد الله بن رواحة وقال: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 


۰۱۷ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
٩ سورة البقرة: الاية‎ (۳۲) 


2 العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافن 


أو طعنه بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشدالله من غاز وقد رشدا) 

ولما رأأی المسلمون جموع الروم - الجموع الكبيرة ب 
نظروا ذ في آمرهم وقالوا: نکتب إلى رسول الله کل نخبره بعدد 
عدوناء فقام ابن رواحة فقال: والله إن التي تکرهون للتي 
خرجتم تطلبون» وما نقاتل الناس بعدد ولا عذة ) إنما نقاتلهم 
بهذا الدین الذي آکرمنا الله به» فانطلقوا فانما هي إحدى 
الخ ها هو واا ما 
لاك ترا وچ تیا ا 
رماح القوم» وخر 1 له ۳ ال الراية جعفر 
فقاتل بهاء حتى إذا أرهقه القتالء اقتحم عن فرسه فعقرها؛ 
لئلا ينتفع بها العدوء ثم قاتل وهو يقول: 
يااحبذاالجنة وافترابها طيبةوبارهدشرابها 
والروم روم قددناعذابها EE.‏ یداد WE E‏ 

علي إذا لاقيتهاضرابها 

فقطعت یمین فأحذ الراية ببساره فقطعت فاحتضن الراية 
حتى قتل کالاسد سد. رحمة الله على ذاك الجسد. ثم أخذها ابن 
رواحة کاللیث» ونالته الجراح - وأي جراح _ فحاله : 
وماتمنیت فقدلقیت تفعلي قعلهنا مدیت 


وان تأغرت فقد شوت 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
متس CD‏ 
(ثم قاتل ابتاً ي وارضاه حتی قعل» فأخذ الراية 
سيف الله خالد» ففتح الله على یدیه). 
أخرجوا الدنيا من قلوبهی وقطعوا أسباب التعلق بها عن 
أنفسهمء فكان الاقتحام» وكانت الشهادة» وكان الفوز بالجنة» 
وهکذا آمر العاقل اللبيب» لا يبيع الياقوت بالحصی ولا يرى 
لطسبة متا إلا الجنة» الطريق شاق وتكاليف وعوائق» فما لم 
يجمع همته» ويعلي إرادته» ويقوي عزیمته» ويتخفف من دنياه؛ 
فلن يستطيع بلوغ أهدافه وغايته. 
ومن تكن العلیاء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 


# © 5 5 م 

ولم يتأخرمن أرادتقدما ولنيتقدممنأرادتأخرا 

ویذکر الذهبی فی سیره: (آن نور الدين الشهيد لما نزل 
ساط بقی فی سا شاه کا یط إل على الما 
فضعف وكاد یتلف» ولما التقى العدو وخاف على الاسلام» 
انفرد في ناحية من الجیش» ومرغ وجهه في التراب وفال: يا 
رب من نور الدین؟ الدين دينك والجند جندك وافعل يا رب 
ها بلق بکرم اسر الله نصا ری 

كان ذا همة عالية» كان هدفه وهاجسه فتح بيت المقدس 
وتطهیره من الصلیب. قام في حلب بعمل منبر عظیم؛ لینصبه في 
بيت المقدس حینما يفتحه» وکان الناس یسخرون منه یوم یمرون 
عليه وهو يفعل ذلك» فلم يلتفت إليهمء وحاله کحال نبي ال 
نوح يوم يصنع الفلك: وگلا مر م یه ملا ي ین قوف سرا 


)۱( السيرة النبوية لابن كثير» ج٣‏ ص٥٥٤‏ كن ا 
(۲( سير أعلام الثبلاء ا ص۵۲۸. 


2 العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
ید4 كان يريد بذلك المنبر بث الروح» وبعث الهمم» وتبديد 
اليأس المخیم على القلوب ولقد حقق الله له أمنيته» وفتح بيت 
المقدس» ونصب له منبره بعد وفاته» نصب على يدي تلميذه صلاح 
الدين؛ وکان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على عشرین سنة. 
والسیف يبلغ ما لا تبلغ الکلم. 
هذي العزائم لا ما تدعي القضب هذي المکارم لا ما قالت الکتب 
وهذه الهمم اللاتي متی خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
f 5 © © ©‏ 
والصارم العضب الذي فتح الوری مازال في‌ید آهله مسلولا 
إن لم يحرك فيك الوقوف على سير أصحاب الهمم 
العامة ساك لا قد شرت خلمم دا عمودا ساكباة فائظر إلى 
أهل الدنيا في دنياهم» وخذ منهم حافزاً لذلك كيف يكدحون 
ليلهم ونهارهم في تعاملهم مع الدرهم والدينارء أفلا حياء 
من الله أن يكون هؤلاء أعظم تجلداً منك» وأنت تتعامل مع الله 
الكبير المتعال» ثم تتقاعس . 
إذا فقد الانسان صدق انتمائه وأضحى بلا قلب فليس بإنسان 
© #© #4 ¥ 9 
أعمى أصم عن الحقيقة أبكم بالنوم في الفرش الوثيرة تغرم 
والصمت كهفك والظلام مخيم 
تدعى ولكن الذي يدعى سها أمسى على ماء التخاذل يهرم 
من أنت يا هذا أما لك في الورى عقل یفکر في الأمور فيحسم 
اني لارجو أن آراك مزم جرا أنا مؤمن بمبادئي آنا مسلم 


قد قمت أرقى في مدارج عزتي علمي دليلي والعزيمة سلم 


)۱( سورة هود . الآية /۳. 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 22 
ذهب الرقاد فحدثي يا همتي إن العقيدةقوةلا ا تهزم 
لغة البطولة من خصائص أمتي2 عنارواهاالاخرون وترجموا 
من ذلك الوقت الذي انتفضت به بطحاء مكة والحطيم وزمزم 
gg AAS‏ بمحمد یتلو له ویعلم 135 
فان ۳ سره فيك آمل الدنیا n:‏ في دنياهم و 
فانظر إلى الکفار» إلى حطب جهنم» كيف يلهثون وراء 
أهدافهم المؤقتة. ويتفانون لها مع أنه لا , شبن لها (ها هو 
مسج تن يتر ما بعل آن ا معلمه انه لیس 
المشکلة آن ابتی ۳4 f‏ ثم أخذته ا فى بيتهاء 
حتى أعطته من علوم الدنيا وعلوم المادة؛ ما یستطیع آن یستمر 
به »› ۳ بقل عزمه ع طرده من المدرسة ؛ بل تراه 2 رات 
e‏ بنك شا بی مان عشرة ا وجشرين ساعة 
رت ا وت يا ا آي 
تجربة» > بتكلفة ثلاثة له ملايين دولار» ليخترع بطارية السبارات» 
وأجهزة الإشارة في سكك الحدید » وإضاءة الغواصات» ويسأل 

متی الإجازة يا أديسون؟ قال: في اليوم الذك. یسبق جنازتی 3 


(۱) الناجحونء أديسون الذي أضاء العالی ص۰۱ ۱۵. 
(۲) الإبداع العلمي» محاضرة لأحمد علي القرني. 


2 العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
هل استفاد أديسون من إضاءة المصباح واختراع البطارية؟ 

هل استفاد فائدة؟ نعم! استفاد شهرة واستفاد مالاء لكنها مؤقتة 
تزول وتنتهي » LR‏ الأقه لم يقل زا امین ایام 
ول یر لى. قاض بو انی و إل کی ین کی 
فَحَعَلْئهُ هه نورا 49 افلا سياد سی ا ات رة كاقر 
۳ هذا؛ آشد تجلدا لاهدافه الموقتة الوضیعة. من مؤمن 
یمن بالله والدار الآخرة؟ خيبة وخسارة وخذلان. 


آدنی الفوارس من يغير لمخنم فاجعل مغارك للمکارم تکرم 
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ایا ال مومتون لا تفوانوا فالعوانی وس ها خییات 
فإذا المصلحون في القوم ناموا نهضت بینهم جیوش الخراب 
فان كنت مع هذا كله لم تتحرك. إذ آنك ثمل الهمت 
مقعد العزيمة » بليد الذهن » يحق عليك قول القائل : 
يخبرني البواب آنك نائم وأنت|ذا استیقظت أيضاً فنانم 
لم یحرك فيك ما مضی ساکنا» فلا تبرر قعودك ولا نیو 
ضعفك. ولا تبرر خورك. فان ذلك آقبح من ضعفك» وأشنع من 
خورك وقعودك ولکن سل الله أن يرفع ما بك» فهو خير لك . 
یجلس بعضص المتخاذلين عن تبليغ دين الله ونشره» شبعان 


ريان» متکثا على أريكته. حتی إذا ما طلب منه نصرة دینه ولو 
بكلمة. ان كلك یابشط یمه اتید انبر يتهرت ممن 


.۱۵ الناجحون» أديسون الذي أضاء العالم» ص۰۱4‎ )١( 
./ سورة الشعراء : الآية‎ 69 
.۲۳ سورة الفرقان: الاية‎ )۳( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر @ 


المسؤؤلية»؛ ويورد لك الأدلة الصحيحة؛ على أن واقع المسلمين 
سيكون ضعیفاً وسيئاً في المستقبل ولايد من السو فيوقعها 
على حاله» فإذا به ينبري ویقول: إن رسول الله ككل قال: «يوشك 
أن يكون خير مال المرء المسلم؛ غنم يتتبع بها شعف الجبال 
ومواضع القطرء يفر بدينه من الفتن»"". ويقول كَلِِ: «لا يأتي 
علیکم زمان إلا والذي بعده آشر منه» حتى تلقوا eT‏ 
وهکذا دواليك . یبرر قعوده ولا يعمل بمقتضی الحدیث» الذي لا 
ینطبق على زمانه حقأء ولم يفهمه في ضوء التصوص الاخری؛ 
فأول ما يجني عليه اجتهاده. تعوّد نقض العزائم» فحیل بینه وبين 
الغنائم . ویجلس الا خر شبعان ريان» متکتاً على آریکته» حتی إذا 
ما عاتبته في التخاذل عن تبلیغ دين الله. واستغراقه في اللهو 
والترف» انطلق كالقذيفة مردداً : : «يا حنظلة ساعة و ا 
وكأنه لا يعرف من كتاب الله وسنة نبيه كله غير هذا. 
إذلمتقوبالعبء ]لخت فمنيقوهبهإذن 

إن الذين لا تغلي دماژهم ولا تلتهب نفوسهمء ولا تهتز 
مشاعرهم لخدمة هذا الدين: لا يعقد عليهم آمل ولا يناط بهم 
رجاء أموات غير أحياء. والميت لا يحس بالأوجاعء وما 
يشعرون أيان يبعثون. إن النائم يوقظء والغافل يذكرء والذي لا 
يجدي فيه التذكير ولا ال التنبيه: فهو ميت» وإنما تتفع الموعظة من 
أقبل عليها بقلبه وما در للا من يب4 . 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الایمان. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الفتن. 


(۲) آخرجه مسلم. 


۰۱۳ سورة غافر : الاية‎ )٤( 


إنما عليك الجهد 


افعل وسعك وطاقتك» وما تستطيع الدوام عليه؛ لد 
تنقطع في الطریق ولا يكلف الله نفساً الا وسعها. ولذا 
صلحت المقاصد لم يخب القاصد. 


علی‌المرء آنیسعی|لی الخيرجاهداً ولیس عليه آن تتم المقاصد 


پ بو 4 


وتعاونوا على البر والتقوى 


وتعاونوا على البر والتقوی() 


المؤمنون جماعة واحدة» ويد واحدة» وجسم واحدء 
وبنيان واحد» والجميع مسؤولون عن تبليغ دين الله» على سبيل - 
التعاون والتآزر والتضامن مع السعي الجاد إلى تغيير واقع 
الأمة» ونقلها من مجرد الإحساس» إلى الوعي بأسباب الواقع 
والطريق إلى إخراجها من ذلك الواقع. التعاون من أجل تمكين 
منهج الله كك في الأرض قاطبة: مطلب وضرورة» تجعل كل 
فرد يضاف إلى الآخرء ثم تستثمر كافة العقول والسواعد 
والدقائق» «والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا»"" وكل 
يستفيد من الآخرء إذ عند بحر لا يجوز التيممء والخيط 
الواهي إذا انضم إلبه مثلف: أضحی خلا متنا یجر الأئقال. 

ذکر صاحب (مواقف إيمانية)"”": أنه في حج ۱۳۹۵ه رأى 
آلاف الحجاج» منظرا يثير المشاعر ويستجيش المدامع» شاهدوا 
حاجين أحدهما أعمى قادر على المشي» والثاني مشلول بصير 
العین» آراد الاغمی أن یستعفید من بصر المشلول» وآراد 
المشلرل أن يستفيد من حركة الأعمی فاتفق الحاجان على أن 
يحمل الأعمى المشلول؛ فالحركة من الأعمى» والتوجيه من 


۰۲ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
أخرجه البخاري فى صحیحه» كتاب الأدب.‎ (۳) 
۰۱۸ - نجیب العام ص۱8۷‎ )۳( 


55 وتعاونوا على البر والتقوى 
المشلول» وقاما بتأذية المناسك على مشقة وجهد يعلمها الله 
قالاعر ليس هیا وكلكم يعلم؛ عند الطواف زحام وعند السعي 
زحام» وعند رمي الجمار زحام» وفي کل مکان زحام» لکن 
العزيمة الصادقة» والثقة بالله عظيمة» ورجاء ما عنده ينسي 
المتاعب والمکاره والمشقة) اه. آدوا فریضتهم» ضاربین آروع 
الأمثلة في التعاون والاستفادة من الطاقات. هذا كله في تعاون 
اثنين» فكيف لو تظافرت جهود أمة بطاقاتها ومواهبهاء 
وإمكاناتها فى خدمة دينهاء كيف يكون الأمر لا شك أنه 
سیکون : ۱ 
کالبحر یقذف للقریب جواهرا جوداً ويبعث للبعید سحائبا 

إن التعاون طریق إلى البناء والنجاح» ونظرة یلقیها المرء 
على خلق الله تؤكد هذا الأمر. (أمة النحل آمة عجيبة» طائفة 
من أمة تبنى البيوت» وطائفة تنظفهاء وطائفة تحرسها وتحميهاء 
و طائفة تدل علی مواضع الأزهار» وطائفة تمتص الرحیق لتأتي 
به» وتخرج العسل اللذیذ وا ين دب في الْأَرْضِ ولا طير بط 
تاد إل ام الم . 
والنمل تبني قراها من تماسکها ‏ والنحل‌يجني‌رحیق‌الزهرأعوانا)" 
إن يدا واحدة لا تصفق - كما قیل - حتی إذا لم يبق الا 
تلك اليد آدت ما علیها غير ملومة وحالها: 
إذا عز في قومي المسعفوز فانك يا خالقي مسعفي 
فما آنا بالمستسیغ القعود ولا آنا بالشاردالمسرف 


(۱) سورة الانعام: الآية ۳۸. 
(۲) شخصية المسلم السید محمد نوح» ص۰11 


وتعاونوا على البر والتقوى 3 


يقول السيد محمد نوح : (رغيف الخبز على صغر 
حجمه: لا یصل إلى: الانسان؛ إلا بعد عمل عشرات بل مثات 
من البشر» تعاونت على تجهیزه وإعداده وتقدیمه» ومن كان في 
شك من ذلك فليسال نفسه: من هرف الارض؟ ومن بذر 
الحب؟ ومن سقاه بالماء؟ ومن نظف الحشائش عنه؟ ومن 
حرسه؟ ومن حصده؟ ومن نقله إلى الجرن؟ ومن داسه؟ ومن 
طحنه؟ ومن خبزه؟ ومن بالنار سواه؟ ومن إلينا حمله؟ ومن 
قدمه؟ ومن؟ ومن؟ ومن؟ . 

هناك أسئلة كثيرة. هذا الجهد فى آمر رغیف خبزء 
فکیف بالأمر في خدمة فين 6 والتمکین له في بناء 
النفوس» قي صنم الرجال» في قشف الظلم» وقي انارة 
البصائر» انه یحتاج إلى تظافر طاقات وقدرات» مع صبر 
ومصابرة وثبات. «والمویئون والمزیکث بصم لياه بعض باوت 
موب وَيَتْهَوْنَ عَنِ الشكر 4" فهیا إلى سای رهبا إلى 
التعاون» وهيا إلى التآزر. 


فالنصر لم ينزل على متخاذل والرزق لم یبعث إلى متواكل 


ولنترك اللوم والتوبيخ» فاللوم لا يحرك ولا يچا 
والتفتيش عن الثغرات التي يدخل منها الداء أولى. وعند كل 
من الهموم ما يكفيه» وليس بحاجة إلى معكر إضافي» فليحول 
کل منا أخاه إلى داعية معه يحمل هم الدعوة» ويتبنى أفكارهاء 
وحاله پهتف ویقول: 


(۲) سورة التوبة: الاية ۰۷۱ 


ee)‏ وتعاونوا على الير والتقوى 


قاج تعر ااشعات انها 
تشش روا ال خی رالاعم 
وکسم لوا ماد لفيا 


وما ذلك على الله بعزيز. 


ف 


م 


وا الى اجه رس 
تبلغواالسعزالاشم 
وف رس ان السقسمسم 


إنما السيل اجتماع النقط 


إنما السيل اجتماع النقط 


بمعنى: داوم ولو على القليل» قليل دائم خير من كثير 
منقطع» والديمومة والاستمرار فى العطاء: تجعل العمل وان 
كان نسلا أصیلاً ؛ مستطاعاً مذللاً؛ يقام به في غير ما عنای 
ليس المهم قدر العمل؛ بل الاستمرار في أدائه» فالقطرة 
الدائمة تصبح مشاه عظيماً . 
آما تری الحبل بطول المدی على ضليب الصخر قدآثرا 


وا 25 ء بثمرته تقدر قیمته ) ويعرف ثمئه» ومن ترات 


نيل محبة الله : 

أولاً: نيل محبة اله التي هي غاية متى الممنین الذین 
هم أشد حباً ۰ من أين أخذت هذا؟ من الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» يستمر ويداوم حتى يحبه الله» فإذا حصلت محبة الله 
فالنتيجة: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ۳ 
سألنی لأعطينه» ولئن استعاذني لاله" . ومثل هذا: 


)١(‏ حديث قدسي» أخرجه البخاري. 


2 إنما السيل اجتماع النقط 
رواه الشیخان: ۳ أحب الله العبد نادی جبریل : إن الله يحب 
فلاناً فأحبه» فیحبه جبریل» ثم ينادي جبریل في أهل السماء: 
إن الله یحب فلانا فأحبوی فيحبه أهل اة ثم يوضع له 
القبول في الأرض»۳. 


ترويض النفس : 

تاتیا» روس النقس على مکابده: الوا ى تاد 
الخیر» (فالنفس من طبعها حب التفلت والانطلاق» ولکنها إذا 
روضت ذلت» واستجابت إلى ما تکره فتمزق حجب البطالت 
وتقفز على آسوار المكارهة وتستمر قلی ها" ررضت لي 
وتداوم دون كلل ولا ملل» حتی وان استغرقت هذه المداومة 
العمر كله. یقول أحد السلف: عالجت لسانی عشرین سنة قبل 
أن یستقیم لي؛ ویقول: عالجت الصمت عما لا يعنيني عشرین 
سنة قبل أن آقدر منه على ما آرید. وجاء عن التابعي الجلیل 
ابن المنکدر كله: کابدت نفسي آربعین سنة حتی استقامت 
لي. 
وما يردع النفس اللجوج عن الهوی من الناس إلا حازم الرأي كامله 
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وما اللفس الا حیث یجعلها الفتی فان أطمعت تاقت وإلا تسلت)“ 
الأمن من الحسرة عند المرض : 
الغا : الأمن من الحسرة عند المرض أو العجز أو الفتنة» 


)۱( آخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) منهج التابعين في تزكية اللفوس للبلالي. 


إنما السيل اجتماع النقط © 


قال : واي و a a‏ 


ا فا جا ولا ندم . 


تربية النفس على أخذ أعلى الأمور: 

رابعاً: تربية النفس على أخذ أعلى الأمورء وعدم الرضا 
بالدون» ثبت في صحيح البخاري أن الرسول ی قال: «أحب 
الأعمال إلى الله: آدومها وان قل». 


إملال الشيطان وإضعافه : 

خامساً: إملال الشيطان وإضعافه» وقطع الطريق عليه 
شرل الجن کب كا فى (الزهد) لأين العبارك ب: إذا نو 
اليك العيطان فرآك مداوماً علی طاعة هة فبغاك وبغاك وراك 
ماعات ملك ورقضباگد .زان گدت مر مكنا وة مكلا د 
تتقدم خطوة وتتأخر خطوتین» كما یفعل البعض - طمع فيك . 

هذه بعض ثمرات المداومة على العمل» ومن عرف 
الثمرة قدّرهاء فبادر إلى الشجرة لقطفها . 

يقال لابن المبارك: إلى متی تطلب العلم؟ قال: حتی 
الممات إن شاء ال وقال له آخر: إلى متی تکتب العلم؟ 
قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم تکتب بعد. والاعمش يروي 
عنه وكيع أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام سبعين سنة 
ويقول: اختلفت إليه أكثر من ستين سنة» فما رأيته يقضي 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. 


2 إنما السيل اجتماع النقط 


ركعة. بز عدا يلقى ال وقد أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 
أربعين یوم مع أن له براءتين: براءة من النفاق» وبراءة من 
النار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وروی الجماعة عن عبد الله بن عمر وإ أن 
رسول الله 2 قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه› 
یبیت ليلة أو ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده» يقول ابن عمر: 


0) 


الا ووصيتي عندي 
إذا فعلوا فخیر الناس فعلاً . وإنقالوافأكرمهممقالا 
تری عصداً ولست ترق علیهم ولوعاً بالصغائر واشتغالا 

ویروی أن حمدون بن حماد بن مجاهد الکلبی رحمه الله 
عاق یقول+ مسا بیدی هله فلاکة آلا ربخت ماك ساب 
ولعل الکتاب الذي آدخل به الجنة لم یکتب بعد. لعل هذا 
مما یعین علی المداومة علی العمل؛ کلما عملت" عملاً قلت: 
لعل هذا لا یبلغنی الجنةء فالی آخر وإلى آخر» حتی تلقی الله 
على ذلك اف آرحم سبحانه. فجاهد نفسك وداوم على 
العملء > اوعد ریک حى یأیک البقيث 7469" . 


> > 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) سورة الحجر: الاية .۹٩‏ 


إنما الأخطار أثمان المعالي 


اتسا الأخطار أثمان المعالي ربما الأجسام صحت بالهزال 
ار واليقين تنال الإمامة في الدين. ماتا یم 
ينك ا ا تضاف 5 تمان 43 
والعبقرية حرمان وتضحية و ۲۳0۵ 
إن حمل الدعوة إلى الناس» وجعلهم يؤمنون بهاء 
ويثقون ويتأثرون: عملية صعبة شاقة» تحتاج إلى صبر وثبات 
وان المضي في طريق الدعوة» ليس بأمر هين ولا طريق 
ميسور» ولا بد من عزم وقوة» وصبر وثبات» لا يؤتاه إلا من 
تذر تفه للد و تما سواه ام م میم | آن بدخلوا التَة 
وکا يعار اه ان جوا منخ وم ابیت ۳6 . 
والصبر يوجد إن باء له كسرت e4‏ الباء موضوع 
و ا ا و لد 
والجلدء وقوة التحمل فقال: #وَأصَيرٌ عل ما يقولون وهجرهم 
عم جلا (66" وقال: لای 1 مد أله حف ولا 


ا رت 


0 سووة اة الآية ٤‏ 
(۲) سورة آل عمران: تب 13 
(۳) سوزة المزمل: الآيةا : 


2 إنما الأخطار اثمان المعالي 
لس ل وس مره 


سْتَحِنْنَكَ اد لا موقت ©204©. الصبر تفاؤل دائم» حتى 
لو ضربت الجاهلية أطنابها. فلا يسوغ بحال الانسحاب من 
الميدان» إذ يخلو الجو للشيطان» ويكر الجراد على الحرث 
فیلتهمه» وقد تغير اللصوص عليه فینتهبونه» فلا بد من صبر 
وصمود» حتى يثبت ويثمر العود. 
ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن یخلع اللیل النهار 
کل لذة منقطعة عند آول غمسة في جهنم وکل بؤس 
وشقاء ينقطع عند أول غمسة في الجنة» وللباطل جولة ثم 
يذهب هبای والحق له صولت وهو أنفع وله البقاء. فإذا ادلهم 
الخطب» واشتد الظلام» فارتقب بزوغ الفجرء وتبين الخيط 
الأبيض من الأسود من الفجرء ثم اصبر وصابرء فإن العاقبة 
للمتقين. وخاب المبطلون وبشر الصابرين» واصبر على ما 
يقولون. 
لا يفزعنك هول خطب دامس فلعل فى ظياتة ما سعد 
لولم يمه اللیل جنح ظلابه . في الخافقین لما آضاء الفرقد 


47 مق 


س 


)۱( سورة الروم : الآية 1 


لا تعجل في دعوة أو حكم يوشك أن تصل (إن من 
سنن الله في النفس: أنها لا تضحي ولا تبذل؛ الا إذا عولجت 
من داتفا وفجردید من قرطي وابرکت فاقده الف ية 
والبذل)۲. وذلك لا يتم إلا في وقت طویل» وجهد 
وتکالیف» وكدح دائب» في أناة ليس يعروها ملل» فليعلم. 

ومن سنن الله مع العصاة والمكذبين والمجرمين 
والکافرین: الامهال رال کیو یک کدی مین ۳669 


عد 


اورک الور ڏو ار و تدم يما كسَبرا لعجل هم 


ف حا سر سر رع ۳۹ 


ات بل لج كزية آن قا ون ددد امريد ۹6 :إن 
أغفل الداعية هذه السنن تعجل» وربما فشل في دعوته وکبا . 
إن من يريد تغییر الواقع في آقل من طرفة عين» دون النظر إلى 
العواقب والسنن» کمن يريد أن یزرع الیوم ویحصد غدأء بل 
پرید. أن نغرس: .في الصباح ويجني الثمرة في المساء» وهذا 
محال» لا بد من صبر وترو على البذرة حتی تنبت» وعلی 
البتة حتی تورق» وعلی الورقة حتی تزهر» وعلی الزهرة حتی 
تثمرء وعلی الثمرة حتی تنضج» ثم يبادر إلى قطفها قبل أن 


. آفات على الطریق» محمد نوح» ج۰۱ ص1۷‎ )١( 
.40 سورة القلم: الآية‎ )۲( 
.۵۸ سورة الکهف: الاية‎ )۲( 


تفسد» ومسافة ميل تبدأ بخطوة واحدة» ومن سار على الطريق 
وصل. إن شيوع المنکرات وإحاطتها بالمؤمن من كل جانب 
مع العجز ‏ آحیانا - عن تحمل أعباء الطريق ومشاقه» مع واقع 
أعداء الله في الصد عن سبيل الله» مع الطاقة الضخمة التي 
يولدها الإيمان في النفس» قد يدفع هذا كله إلى العجلة إذا لم 
تضبط الأمور بضابط الشرع. 
يرد يدي عن خوفها بطش ربها ويمنع نفسي أن تخادع ديني 
(إن رسول الله علا وهو الاسوت قل بعث والأصنام من 
حول الكعبة» تحيط بها وتعلوها ثم لم يقبل على إزالتها إلا 
يوم فتح مكة في السنة الثامنة» أي بعد بعثته بواحد وعشرین . 
عاسا لتقديره ی أنه لو قام بتحطيمها في أول يوم قبل أن 
تحطم في داخل النفوس؛ لاقبلوا على تشییدها وزخرفتها 
بصورة أعظم وأشنع› وعندها یتفاقم الأمر ویعظم الضررء ولذا 
تركها یل وأقبل يعد الرجال» ويزكي النفوس» ویطهر 
القلوب حتى إذا ما تم له ذلك: أقبل بتلك القلوب ليفتح بها 
مكةء ويزيل الأصنامء فكان له ما أراد #وفل جا الق وم 
الل ان الل كان هوقا ۳۹63 
لكل شيء في الحياةوقته وغايةالمستعجلين فوته 
البخاري -: أنه لولا أن قومها حديثو عهد بكفر لنقض الکعبت 
وأعادها على قواعد إبراهيم. وهذا هو الفقه حقاء أعني رفض 
المنكر بالقلب» ومقاطعته خوفاً من أن يؤدي إلى منكر أكبرء 


(۱) صورة الاسراء: الاية ۸۱. 


مع البحث عن سبل التغيير» والعزم على أنه حين تتاح الفرصة 
لتغييره فلن يكون هناك تباطؤ أو توان)'''. 
fH #4 © ©# 8#‏ 

یمنم اللیث حماه آایری فیه‌کلب]عادی ]ان زآرا 

ليعد الواحد منا نفسه ما دامت الظروف غير ملائمت 
والفرص غير مواتیت والعواقب غير محموده» والمقدمات 
قاصرة» حتى إذا ما لاءم الظرف» كان حاله کحال القائل یوم 
قال: 

ثم انظر وتأمل واعتبر : (ها هي شجرة الصنوبر تثمر بعد 
ثلاثين سنة» وشجرة الدباء (القرع) تثمر في أسبوعين. تسخر 
الدیاه من الصتوین وتقول؛: ان الطریی التی تقطعیتها فی فاون 
سنه أقطعها في أسبوعين؛ ویقال لي : شجرة » ولگ شجرة . 
فتقول شجرة الصنوبر: مهلا إلى أن تهب رياح ی 
وعندهایعرف المضمار ویعرف السابق والخوار 

# وی ع © ود عام ی 4 هم فقمّد زر نی 
۲ وقد و مع الستمیل الزلل. لاکن حالك اا 
حال e‏ وق قيس 5 له » جاءه و پا 


(۱) آفات على الطریق» محمد نوح» ج۰۱ ص۱۱ - ۰۱۲ 
(۲) المدهش لابن الجوزي. 


سود 
آلطم سید العرب من بني تمیم قال: فبرٌ بيمينك فما آنا 
بسيدهاء سيدها حارئة بن قدامة . 
ليست الأحلام في حال الرضی إنماالأحلام في حال الغضب 
فذهب الرجل الق حارثة فلطمه > فقام عليه واخترط 
السيف وقطع یمینه » ولسان حاله : 
وسيفي كان في الهيجا طبیباً يداوي رأس من يشكو الصداعا 
فلما بلغ الأحنف ما حصل لهذا الأحمقء قال: أنا وال 
ليس الغبي بسيد في قومه لکن سید قومه المتغابي 
نعی العاقل لا يفعل أمراً إلا إذا قر في عواقبه» وتيضر 
آبعاده ومرامیه للا یتعجل الخطا ولا ر سق الأجناث: ولا 
یتسرع في الحكم على الأمورء بل يزن الأشياء بمیزان دفیق» 
ویقدر المواقف» وینظر إلى ما هو آبعد من اللحظة الراهنت 
والساعة الحاضرة بنظرة ثاقبة فاحصة» وخطوة متأنية تحسب 
ولترق شیثاً فشيئاً صاعداً درج من البناء رضيئاً واحذر العجلا 
فکم عجول كبا من ضعف رژیته وذي آناة أصاب الرشد والأملا 


فح د ويد 


كن احزم من قرلى 


القرلّى طائر مائي ذو حزم لا یری إلا حذراً على وجه 

الماء» عين في الام طلا ی في السماء لراك ولذنك 
تقول الحوب رقي الم كن أحزم من قرلى» إن رأى خی 

تزا وإن نأف ۳ فا ون الحزم: تعويد النشس 9 
الخيرء حتی تعتاده وتألفه» ومن الحزم: منع النفس هواها 
وعدم الرضا بالدون دون علاها (فإن في اللفس كما يقول ابن 
القيم: 
قز کیر - إتليسن. وحسد قابيل» وعتو عاد» وطغيان ثمودء 
وجراة نمروده واستطالة فرعون» وبغى قارون» وفحه 
شاعا روعي ا اوا اسب وتمرند» اولي ونجهل: این 
جهل. 

ومن أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشره الکلب 
ورعونة الطاووس ودناءة الجعل» وعقوق الضب. 
الجمل» وصولة الأسدء وفسق الفأرة» وخبث الحية» وعبث 
القرد. وجمم النملة. ومکر الثعلب» وخفة الفراش؛ ونوم 
الضبع» ووثوب الفهد» غير أن اام بالم‌جاهدة يذهب ذلك 


2-2 و م لا 


ا بإذن ربه » وما من ات مقام رید. ون ی الق عَنِ افر 


)۱( وورد في جمهرة الامثال للعسكري؛ جا › ص۳۹۱ کن الحلير من قرلی. 
( الفوائد لابن القيم؛ ص۰۸۱ 


© كن احزم من قرلّى 

© 9 لت هی مان o)‏ ليس من الحزم بيع الوعد 

الأبد. إن من يشتري الخسيس بالنفيس» ويبيع العظيم بالحقير؛ 

إنما هو سفيه» لا يعرف الحزم ولا الحزم یعرفه» عينه عينٌ 

هوی» وعين الهوى عينٌ عمياء. 

إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ینهها تاقت إلى كل مطلب 
بعضنا آکیر همه ومبلغ علمه : لقمة ولباس ومركتٌ» 

مطعم شهي وملبس دفي» ومركبٌ وطي. قد رفع راية: 

إنما الخییش سماع ومدام وندام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
هوان لا يعرف الحزمء وذلة لا تعرف العزء عار ينكره 

الحر والاصدء ويألفه الحمار والوتد. 

[ن الهوان حمار البيت يالف والحر يتكره والفیل والاسد 

ولا یقیم بدار الذل‌یالفها لا الذلیلان عیر الحی والوتد 

(والجلد والحزم خير من التقلت اتناك والصلاة خير من 

النوم» والمنية خير من الدنية» ومن عر برّ. 

فقت وثبة فیها المنایا أو المنی فكل محب للخياة ذلیل) 

المنزلة القصوى فى هذه الحبات واحدة بواحدقة ولكل سلعة 


.٤١ سورة التازعات: الآية‎ )١( 
۰۲ ٣ض علو الهمة للمقدم»‎ (۲( 


كن احزم من قرلى © 


ثمن). (كان آبو مسلم الخولاني ك حازماً مع نفسه» قد 
علق سوطأ في بيته يخوف به نفسه» وکان یقول لنفسه: فومي 
فوالله لأزحفن باك وسا ا ال حتى يكون الكلل منك لا 
مني» فإذا فتر وکل وتعب: تناول سوطه وضرب رجله ثم 
قال : أيظن أصحاب محمد کل أن يسعاقووا به دونناء كلا والله 


لنزاحمنهم عليه ا حتى یعلموا أنهم خلفوا وراءهم 
1)) 
رجالا) ۰ . 


هم الرجال وعیب أن يقال لمن لم يكن في زیهم رجل 
حالهم : 


عباس عباس إذا احتدم الوغی والفضل فضل والربيعٌ ربیع 


» @ 


)۳( علو الهمة للمقدم» ص ۰۲۱۱ 


عوض ما فاتك 


عؤض ما فاتك 


من الناس من يتحسر على ما مضى من تقصیر؛ ويسرف 
في ذلك حتى يضيع حاضره؛ ويقطع عليه مستقبله» فيأتي عليه 
زمان» يتحسر فيه على الزمن الذي ضيعه في الحزن والتحسر. 

إن تعويض ما فات لا يكون بالندم على ما فات 
فحسب» ولا يكون باجترار أحزان الماضي» إنما يكون بالجد 
والعملء واغتنام كل فرصة قادمة ليتقدم بها خطوة. وهذا دليل 
الکیّس» وآية علو الهمة. 


ابن عقيل الحنبلي یب وهو في الثمانين يقول : 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 
وإنما اعتاض شعري غير صبغته . والشيب في الشعرغيرالشيب في الهمم 


8 8۶ HF 
فان کنت ترجو معالی الامور فآعددلهاهمتءأکبرا‎ 
۱۳ ۷ ۷ © 


تلك التفوس الغالبات على العلا والحق بغلبها على شهواتها 


فأيام العافية غنيمة باردة» وأوقات الامهال فائدة» فتناول 
وعوّض ما دامت عندك المائدة» فلیست الساعات بعائدة. 


فإناتك بالاس اقعرفت إساءة قياض اسان رانك جم ية 


ولا تبق فعل الصالحات إلى غد ابفلا پاک راننت قشب 


غاب آنس بن النضر َه عن وقعة بدر. فأحس بألم 
موه قبسا فقال : - كما روی البخاري ومسلم - یا رسول الله؛ 
غبت عن آول قتال قاتلت المشرکین» لعن آشهدنی الله مشهدا 
آخر في قتال التشر کین » ليرين الله مني ما آصنع . فلما كان یوم 
أحد» وانکشف المسلمونء أقبل أنس يعتذر إلى الله مما صنع 
أصحاب رسول الله ياء ويبرأ إلى الله مما صنع المشرکون؛ 
يتقدم ويكسر غمد سیف ويستقبله سعد بن معاذ فيقول: الجنة 
ورب النضر إلى لأجد ريحها من دون أحدء يقول سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع. ولما انتهت المعركة وجدوه قد 
قتل» ومثل به المشرکون» ووجد به بضع وثمانون ضربة بسیف» 
أو طعنة برمح» أو رمية بسهمء فما عرفته إلا أخته ببنانه. 


اما فتى نال المنی فاشتفی أو بطل ذاق الردی فاستراح 
& © © 5 5 


إما إلى العز أو تقضي بساحته ذل الحياة وطعم الموت سيان 
من تفكر في تفريطه أن ولتعويض ما مضى حنّ: 

عكرمة وله يسلم عام الفتح» وشعر بما فاته.من سابقة 
مع رسول الله تلا فكان يقول: والذي نجاني يوم بدر يا 
رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا 
أنفقت أضعافها فى سبيل اش ولا قتالا قاتلته في الصد عن 
سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ويبرٌ بقسمه» فما 
خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا خاضها معهمء ولا 
خرجوا إلا كان معهم. وفي يوم اليرموك وما يوم اليرموك؟! 
(أقبل عكرمة على القتال؛ إقبال الظامئ على الماء البارد» في 


22 عوض ما فاتك 


اليوم القبائظ؛ .لما اشتد الكرب بالمسلمین نزل عن جواده 
و کسر صب و ی وآوغل في صفوف الروم» فبادره خالد بن 
الولید قائلاً: لا تفعل یا عکرمة. ان قتلك علي المسلمین 
سیکون شدیدا» قال: اليك عني يا خالد لقد كان لك مع 
رسول الله يله سابقة. آما آنا وآبی آبو جهل فقد كنا آشد 
الناس على رسول الله دعنی 8 عما سلف مني» أأقاتل 
رسول الك يله ثم آفر الیوم من الروم؟ وال لا يكوت آبذاً. 
لو بان عضدي ما تأسف منكبي لو مات زندي ما بکته الأنامل 
ثم نادی : هی يبايع على الموت؟ فبايعه آربعمائة من 
السچاهدین في سبيل الله » سوا حتى نصر الله المسلمين اا 
مزر ولقي الله عکرمة مثخناً بجراحه)» ولسان حاله: 


رم < و 


وعحلت إِلَتِكَ رد رب لی فرضي الله عنه وآرضاه. 
LWA‏ ان وقضی العمر وآقصی السفرا 
همة آخرجت حظ الدنیا من نفوسهم فتاقوا إلى تعویض 
ما فات من ساعات في خدمة دينهم فاقتحموا المکاره بغية 
المکارم وعقدوا ‏ عقداً مع آنفسهم. فما نکثوا وما نقضوا. 
فبادر أخى قبل العوائق» واستدرك ما فات» فلعلك بالأخيار 

لاحق» .ان کنت علی.طريقهم, فما آسرع. اللحاق, بهم. 
إذا استدرك الانسان‌ما فات من علا فللحزم یعزی لا إلى الجهل ینسب 


¥ و بل HR‏ 
ومکلف الأشياء ضد طباعها متطلب في‌الماء جذوة‌نار 
9 مه چ 


)١(‏ صور من حياة الصحابة للباشا» بتصرف. 
(۳) سورة طه: الایة ۰۸6 ۱ 


العدل - فبه. قامت السموات والارض 


العدل العدل - فبه قامت السموات والأرض 


0 إعطاء كل ذي حق حقه عين العدل. 
عدل . 


# تانيب من سعحق؛ التاتیت غدل . 


0 
5 


الاعتراف بجهود الآخرين عدل. 

+ الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عدل. 

# إسداء النصح عدل. 

# التربية على العدل عدل. 

# والله تعالى پان بالعدل: ظول جرک سان كوم 
1 1 ۳۳۳ ادلا هو کا وی ۳۳۹ . 

یذکر الطبري في رواية مرفوعة إلى یاس بن سلمة» عن 
أبيه أنه قال: مر عمر به في السوق ومعه الدرة فخفقني بها 
خفقة لم تصب الا طرف ثوبي» وقال: آمط عن الطریق - أي 
لا تزحم الطریق - قال: فلما كان العام المقبل» لقيني عمر 


(۷) سورة المائدة: الاية ۰۸ 


العدل - فبه قامت السموات والارض 


فقال: يا سلمة آترید الحج؟ قلت: نعم. قال: فأخذ بيدي 
وانطلق بي إلى منزله» ثم آعطاني من ماله ستمائة درهم وقال: 
استعن بها على حجك» واعلم آنها با لخفقة التي خفقتکها في 
وال وأنا ماء تسیتهنا. 
ذي المعالی فلیعلون من تعالی مکذا هک ذا والا فلا لا 
من أراد الحكك والانصاف» فلیضع نفسه مکان آخیه 
وليفعل ما يرضاه له : 
ارض للناس - ديعا لما تر فی زه لنفسك 
إنما الناس جميعاً كلهم أبناء جنسك 
فلهم نفس كنة إ6 ولهم حس ؟ 7 
شكا رجل علياً 5ك إلى عمر ذف؛ه؛ فلما جلس عمر 
لينظر في الدعوى قال لعلي: ساو خصمك يا أبا الجسن. فتغيّر 
وجه علي ويه . 3 فضی عمر في الدعوی» وذهب الخصم 
فالتفت عمر إلى على وقال: أأغضبتك يا آبا الحسن إذ سويت 
بينك وبين خصمك؟ قال عليّ: كلا بل لآنك لم تسو بيني وبينه 
يا أمير المؤمنين» لقد أكرمتني ودعوتني بكنيتي يا آبا الحسن» 
حكموا فكان العدل شرعة حكمهم ما الحكم ما السلطان إن لم يعدل 
سارت مبادؤهم وسارت خلفها آفعالهم في موکب متمثل 


4 9 4 9 #4 
شادوا من التقوی أصح مواقف وبنوا من الحسنات خير قلاع 
بل ه له 


لا تكن بيتاً بلا سقف 


بحعين: لا يرال لسانك رطا علی الطريق دقر زت 
العالمین» فلا تكن من الغافلین إن بيا پلا سقف حري أن 
یکون مرتعا للغبار والقاذورات» وماوی للهوام والحشرات» 
کذلك إن بیتا لا یذکر الله فیه لا سقف له خراب بلقع لا داع به 
ولا مجیب »© (ومثل بت الذي يذكر الله فيه ) والبية الذي لا 
إن إنساناً لا يذكر الله لا سقف له» حی بعظم ميت: 

(ومثل الذي فل كبر ربه والذي لا یذکره؛ كمثل الحي 
وا لمیت) - كما بت عنل البخاري ملّنْة -. 
والناس صنفان: موتى في حياتهم وآخرون ببطن الارض أحياء 
فأکشر ذکره فى الأرض دآبا ., لفذكر فى السماء |ذا ذکرتا 


© # 5 5 5 
فلم آر غیر حكوالله حكما ولم أر دون ذكراللهبابا 
© 4 4 


خذ ما يسرك دع شيئاً تضر به في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
إن جمعاً لا يذكر الله فيه ؛ لا سقف له مضطرب أرق قلق : 


لا تكن بيتاً بلا سقف 


سس 
«والدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذكر الله وما والاه» 
وعالماً أو متعلماً»*۰ في الزهد لابن المبارك ككه: أن آبا مسلم 
الخولاني یب دخل مسجداً رأى فيه حلقة ظنهم في ذکر؛ فجلس 
إليهم فإذا هم یتحدئون في الدنياء فقال: سبحان اللهاهل تدرون يا 
هؤلاء ما مثلي ومثلکم؟ کمثل رجل آصابه مطر غزیر؛ فالتفت فاذا 
هو بمصراعین عظیمین فقال: لو دخلت هذا البیت حتی يذهب 
عني هذا المطر. فدخل فإذا هو بيت بلا سقف» جلست الیکم 
وآنا أرجو أن تکونوا على خير وذكرء فإذا آنتم أصحاب دنیا . 
كم حديث یظنه المرء نفعاً وبه لو دری يكونالبلاء 


إنه لیس آنفع في جلاء القلوب واطمئنانها من ذکر الله 
ومناجاته» ولیس هناك من هو آولی بملازمة ذکر الله من 
الداعية إلى اللهء وکلنا ذلك الرجل الذي جعل محور حیاته 
خدمة لدین اله فهو آحری أن یذکر الله قائماً وقاعداً وعلی 
جنب» وفي کل حين وآن. فذکر الله يرقق المشاعر ویوقظ 
القلوب والضمائر» ویرهف الإحساس» ویشرح الصدور» 
ویسمو بالنفوس ویزکیها ویترفم بها عن شهواتها ویملك 
جماحهاء ویرفع الدرجات» ویکفر السیئات» ومع ذا خفيف 
على اللسان» ثقیل في المیزان» حبیب إلى الرحمن. فمن 
الخطورة العظيمة آیها الاحبة: أن نعحول إلى منظرین 
مخططین» ثم لا نکون الربانیین العابدین الآوابین المفردین 
الذاکرین الله كثيراً والمخبتین؛ فنصبح من المحرومین - نعوذ 
بالله رب العالمین -. المحروم من نعمة ملازمة ذکر الله محروم 


)۱( رواه الترمذي بإسناد حسن . 


بصفة عامة» وطالب العلم بصفة خاصة جدير بأن يذگر الناس 
بالله» حتى إذا ما رؤي ذکر الله تعالى فكيف به إن كان غافلا؟ 
آیکون جديراً بالتذکیر؟! كلا وال ان قاقد الشیء لا يعظية . 

هل يطلب الماء ممن یشتکی عطشأ هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري 


9 9 9 F 
یا بانیاً بالماء حائط بیته فوق العباب آری البناء مهيلا‎ 
89 بل بو د‎ RF 


آرایت قبلك عاریا يبفي‌نزال الدارعین 

كلا . إن بحر الحياة الدعوية ليست السباحة فيه بالخطب 
اليسيرء فخیر للانسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق ألا 
وهی سفينة الایمان والاطمئنان بذکر الرحمن» کثیر ممن 
یحسنون السباحة غرقوا في هذا البحرء وما رأينا سفينة الایمان 
وذکر الرحمن تغرق فيه أبدأ» وعلی الطریق: «سبق 
المفردون»۲۳. إن القلب بذکر الرحمن بلد عامر مأمون 
وحصن محکم مصون» وروضة مباركة» لا يكاد ینفد نعیمها 
ولا ينضب معينهاء ون أَكُلهَا کل جين بان يها . 

# الذکر مسك والغفلة رماد. 

* الذکر جواد والغفلة حمار . 

# فلیکن لسان الحال على الطریق: ما کنت لاتخطی 
المسك إلى الرماد. 


(۲) سورة إبراهيم: الاية ۲6. 


3% ولا أمتطى الحمار بعل الجواد. 

© ویرعی الهشيم قر یم الجميم . 

# ويركب الصعب من لا ذلول له [قد قاله ابن زيدون]. 
أما لسان المقال: 


فالعز داري وبحر العزم راحلتي والذكر أنسي ومن والاه إخواني 
@ 4 4 5د 9 


فيا فقس لا سرت بى لمالا * ولم درق إلى السب سب 


> ټ »© 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعني“ 


قل خيراً تخنم» أؤ.اسكت عن سوء تسلم. ان من شأن 
الساعي على الطریق» أن یقبل على کل آمر ینفعه» وأن يسلك 
السبل المفضية إلى ما رامه وأمّله» ویجتنب کل آمر یعوقه ویقطع 
سره ویتأبی بنفسه عن کل ما من شأنه أن ینزل قدره» ويقضي 
على وقته وحیاته وراس ماله» تراه مترفعاً عن اللهر رت قد 
شغل نفسه بما یفیدها فى آخرتها ودنیاها» فى حدود ما آذن الله 
له به» فاذا عتض له فن خیاته ام اللکوه أعرض عنه وأكرم 
نفسه عنه. إذ زمنه عنده ثمين» فلا متسع عنده للغو ولا لهو 
مهين . فاليك أخى المسافر العاقل على الطریق» هذه اللفتة لابن 
لقیم كلل یقول فیها: (اشغل نفسك فیما يعنيك دون ما لا 
يعنيك» فالفکر فیما لا يعني باب كل شرء ومن فکر فیما لا 
يعنيه فاته ما یعنیه» فإياك ثم إياك أن تمکن الشیطان من 
آفکارك ؛ فانه یفسدها عليك افسادا يصعب تدارکه» ويلقي (ليك 
الوساوس» ویحول بينك وبين الفکر فیما ينفعك» إياك أن تعینه 
تطحن. فیها الحبوب فأتاك شخص معه حمل تراب وبعر وفحم 
وغثاء لیطحنه في طاحونك؛ فان طردته ولم تمکنه من إلقاء ما 


)۱( حدیث حسن رواه الترمذدي وغیره. 


2 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
معه فى الطاحون: فقد واصلت على طحن ما ينفعك؛ وإن مكنته 
من إلقاء ما معه فى الطاحون: أفسد عليك ما في الطاحون من 
الحب» فخرج الطحين كله فاسداً). 
فیترك ماؤكومن غيثر ورد وذاك لكشرةالأخلاط فيه 

فاللبيب يفكر فيما يعنيه؛ بل فوق ذلك قد علم أن كلامه 
من عمله فقل كلامه الا فیما يعنيه وينفعه. 
وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراتهلدليل 


EF F&F @&‏ 5 
لا خیرفي حشوالکلام لا اهمتدیت الی‌صیونه 
والصمت أجمل بالفتی من‌منطق‌في غيرحينه 
يقول ابن عباس وِيها: لا تتكلم فیما لا يعنيك فانه فضل 
ولا آمن عليك الزور ولا تتکلم فیما يعنيك حتی تجد له موضعاًء 
فرب متکلم في آمر یعنیه» قد وضعه في غير موضعه فأعنته. 
ووضع الندىفي موضعالسيفبالعلا ‏ مضركوضعالسيف في‌موضع‌الندی 


9 بل 9 :19 

والأدب النافع حسن السمت وفي کثیر القول بعض المقت 

يقول عطام ين ريام ينه : آما ی ی 
صحيفته التي أملى في صدر نهاره. وليس فيها شيء من أمر 
آخرته ينفعه ) واهاً ثم واها. 
إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا 
یتهلل» فقيل له: ما بال وجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما 
من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا 


0 


يعنيني» وكان قلبي للمسلمين سليماً: وا ينه إل الذي سا 


.وعد جوم کو لد يقسي نی 


2 
و قله 07 نها إل ۳ ۹ عَظیر 4€ . 


هن 0 فضواي علی يذ له ثرا وج 


۳1 


تا ا تا 


فأولی لکم ثم آولی لکم مزیدمن الصحوواليقظة 

هذا واقعنا؛ حدیث بلا فائدة» وأسئلة بلا نهاية» وتفصیل 
لا يفيد متحدثاًء ولا ينفع مستمعاًء ولا يزكي نفساًء تضييع 
للطاقات والأعمار سدی» وتلك داهية واش وأدهى من ذلك 
من لا يكتفي بتضییع وقته في اللغو واللهو حتی یشتریه بماله› 
فَيَضل به ویضل. إنها الفاقرة ونسأل الله العافیة. لقد خلق الله 
هذه النفس شبيهة بالرحی الداثرت» التي لا تقف آبداً ولا 
تسکن. فلا بد لها من شيء تطحنه - كما يقول ابن القیم ینف - 
فان وضع فیها حب طحنته. وان وضع فیها تراب أو حصی 

طحنته» ولن تبقی الرحی معطلة آبدا؛ بل لا بد لها من شيء 
يوضع فيهاء فمن الناس من تطحن رحاه حباً یخرج دقيقأء ينفع 
به نفسه وغيره» وأكثرهم یطحن رسلا وحصی وتبن فاذا جاء 
وقت العجين والخبز تبين له حقيقة طحنه. 


وكل ما يزرع الانسان یحصده فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد 


ورحم الله ابن بشار» يوم قال مقا بععمة الله علبه: 


(۱) سورة فصلت: الآية ۳۵. 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعثيه 
e (CED‏ 
وی وشوو ا حي اما عنها. وانظر 
أخي لأحد السلف» يوم أراد أن يطلق زوجته لامر ما فقيل 
له: ما ينروك منها؟ قال: آنا لا أهتك ستر زوجتي» ثم طلقها 
بعد ذلك. فقيل له: لم طلفتها؟ قال: ما لي وللکلام عن امرأة 
أجنبية عني» من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني 
مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقدطاب منها اللون والريح والطعم 
كيف لو خطر ببال أحدناء أن يسجل ما يتحدث به في 
ميلس واه ]لديل الاك سير كلما عاق من الأرراقية وار 
اسب تفسه متصفا؛ لرجن كثيرا من الولات والسقظات 
فنسأل الله الثبات» والعفو والصفح عن الزلات. إن نسیت فلا 
آنسی آن آنبه: آن مما يعنيك؛ بل هما يجب عليك: الاه 
بالمعروف والنهي عن المنکر والدعوة إلى الله ك على 
بصیرة» ولو كره ذلك الفساق والمجرمون وقالوا لك: من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فان المقياس ليس 
هواهم؛ بل شرع ربنا ومولاهم. 
وما على العنبر الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعل 
دع أخي ما لا يعنيك ولو كان مباحاًء فإنه تضييع 
لزمانك» واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خيرء وكم من 
كلمة بني بها قصر في الجنة؛ بل هي كنز من كنوز الجنة» وكم 
من أخرى باعدت بينك وبين السبل المفضية إلى الجنة 
رزقنا الله وإياك الجنة بمّه. 


لا ییضع یومك فيالتي هكماقدضاعأمسك 
ب 9 سم 


كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع 


العلم أهله فتأئم. من الناس من يطلب العلم لشر كامن» ومكر 
باطن» فيستعمله في شبه دينية» وتلبيس دنيء» وحيل فقهیه 
فلا يعان على إمضاء مکره واکمال شره ؟ بل مهان غير مكرم 
يحرمه. ومنهم من هو بليد الذهن» بعيد الفطنت فلا يحمل 
عليه بكثير العلم فيظلمء ولا يمنع من اليسير فيحرم» وإنما ينفع 
سمع الآذان» إذا قوي فهم القلوب في الأبدان وقد صدق 
لأتوتين الیل إلا ارم یه اال لے شرس 

ویمنع من کثیره ایشا : السفهاء الذين إن سكت لم يسألوكء 
وان تکلمت لم يعوا عنك؛ وان روا حسنا دفنوه» وان رآوا سيئا 
أذاعوه» وان یعلموا الخیر أخفوهء وان علموا شرا أذاعواء وان 
لم يعلموا كذبواء وإن حاورتهم شتمواء وعليك جهلوا . 

© 62 ۵ ۵ 4# 

فإذا حملت إلى سفيه حکمة فلقد حملت بضاعةلا تنفق 

هذا كله يحتاج إلى فراسه وممارسة ومران واختبار» 
يتوسم من خلاله المتعلم حقاً من غیره» كفراسة ابن عباس وي 
يوم قال: ما سألني سائل الا عرفت أفقيه هو أم غير فقيه. أو 


Ê‏ كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع 
کفراسة الآعمش کاب يوم رأى شعبة كله يحدث قوماًء يرى 
آنهم غير أهل للحدیث. فقال: ويحك يا شعبة. تعلق اللؤلؤ 
على الخنازير. 
فان عناء آن تفهم جاهلاً ‏ فیحسب جهللا أنه منك آفهم 
متی يبلغ البنیان يوماً تمامه إذا كنت تبنیه وغيرك یهدم 

فلا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيکذبوك ولا تحدث 
بالباطل عند الحکماء فیمقتوك. إن واضع العلم عند غير آهله؛ 
کمقلد الخنازیر الللق والجوهر. فلکل تربة غرس ولکل بناء أس . 
فجرد السیف في یوم یفید به فان للسیف يوماً ثم ینصرم 

عرف ذلك العلماء حقأٌ. حتی قال قائلهم وهو عکرمة: 
إن لهذا العلم ثمناً فاقدروا له قدره قیل: وما ثمنه؟ قال: أن 
تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله ابن حزم في ذلك 
حين قال: (نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم. 
كإطعامك الحلوى من به احتراق وحمى» أو كتشميمك المسك 
والعنبر من به صداع من احتدام الصفرا)". 
قالوا نراك طویل الصمت قلت لهم ما طول صمتي من عيّ ولا خرس 
اشر الج ز لبجو لیس بعرفه. ام اهنا لدریین ال في ال 


HRHGF #‏ 
فمن حوی العلم ثم آودعه بجهله غفیر آهله ل مه 
وکان کالمبتني‌البناء|ذا تملهماآراده مدمه 
وقد قالها الشافعي كأ في مصر مدويّة: عندما کلمه من 
لا يرى فقهه فقال : 


."١نص الأخجلاق والسير في مداواة النفوس»‎ )١( 


كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع 62 


أأنغر درا بين راعيةالغنم وأنشرمنظومألراعية النحم 
لئن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعاً بينهم غرر الكلم 
فإن فرج الله الكريم بلطفه وأدركت أهلاً للعلوم وللحكم 
بثثت مفيدا واستفدت ودادهم والا فمخزون لدي ومكتتم 
ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وقد أحسن أيضا وحلق يوم قال: 

العلم جهل عند أهل الجهل كما الجهل جهل عند أهل العلم 
ومنزلة الفقیه من السفیه کمنزلة السفیه من الفقیه 


هذا زاهد فى قرب قلا و ها ۳ 


فعلی الطریق آخي؛ ضع العلم في آهل قل تفاوت» 
فالذکی یحتاج إلى الزيادة» والبلید يكتفي بالقلیل والسفیه یمنع 
ويزجرء وذو الشر يذل ويحرم» ولا یعان ویکرم» والجمیع 
له بمیزان فهمه. حتی تسلم منه وینتفع بك والا وقع الانکار 
لتفاوت الا ۲۳۲ ولکل توب لا بس ‏ ولکل علم قابس . 
فلا تکون کمن ألقى رحالته على الحمار وخلی صهوة الفرس 
وقفة جانبية على الطریق: 

عرض ولا تصرح فالحال ناطقة. 

أقول وستر الدجى مسبل كما قال حين شكاالضفدع 


کلامی ان قلتهضاة فى الصمت حتفي فما أص: 
کلامي إة نع وفي عدلي ا 


(۱) طبقات الشافعية للسبکي؛ ج۰۱ ص۰۲۹ 
)۲( طبقات الشافعية للسبکي را ص۹۸ ۰۲ 
(۳( الاحیاء للغزالی . 


كل البقل ولا تسل عن المبقلة ' 


بمعنی: خذها من أي وعاء خرجت» الحكمة ضالة 
المؤمن» أنى وجدها فهو أحق بها. فلا تحقر على الطريق 
آحدا أن تأخذ منه الحکمة فقد یوجد فی النهر ما لا" يرد 


523265 


وال موف تین تيع قناقنا 

ورسول الله علي هو الاسوة والقدوت قد از آبا 
هريرة ضيه على أن يأخذ ما فيه نفعه من آخبث مخلوق ألا 
وهو إبليس الذي كان یسرق من التمر الموکل بحفظه آبو 
هریرة ثم افتدی نفسه من آبي هريرة لاه ایا الکرسی 
کحافظ له من الشیطان حتی يصبح» فلما آخبر آبو هريرة 
رسول الله ية بذلك قال: «صدقك وهو کذوب»؟ فالحكمة 
قد یتلقاها الفاجر وهو لا ينتفع بهاء وتوخذ عنه وینتفع بهاء 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حکم الصواب |ذا أتى من ناقص 

بپ > مه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . 


احترم الحقيقة 


وتجنب الإغراق في المبالغة» فهي قبيحة تشوه الحقيقة» 
إنها سماجة واستخفاف بعقل السامع» وسخرية من وجدانه (تهويل 
وتزييف للواقع» شطط وتفخیم وتضخیم ضد الحقیقة؛ بل عجز 
عن رؤية الواقع كما هو علیه)(۱* وضعف في النفس مشین . 
حتى یری سيئاً ما ليس بالسوأى وكي یری حسنا ما ليس بالحسن 

الإغراق فى المبالغة: سلبية في حياة عامة الناس» وهي 
ظاهرة فى سلوك المجتمع والأسرة والفرد؛ وقد تعالج بمئلها داء 
قائلاً: لقد وجدت فى الحمام فأراً يا أماه مثل الفيل» فردت عليه 
الأم مونبة له: قلت لك مليون مرة لا تبالغ. فقل لي باه أيهما 
آکثر مبالغة» آلیس الطفل بسا | نیا اهب چا بن" رال 
محضتن النصح لكن لست تعمله فأنت أولى بذا مني على خ جا 

هذا خلن توق الأسرة والعامة» وتلك والله فاقرة 
وقبيحة وقاصمة» ولکنها في حق طلاب العلم والأخيار: ثغرة 
كبيرة فى جدار بنيانهم التربوي» لا تكاد تسد. 


)۱( انظر زغل الدعاة لسعيد ناصر الغامدي› ص ؛ ۵ .۳ 
(؟) السلوك المثالي للطفل المسلم؛ خولة درویش. 


77 احترم الحقيقة 
فكل كسوفٍ فى الدراري شنيعة ولکنه قي الشمس والبدر أشنم 
إنها تظهر جلية مشينة فى الحکم على الآخرين» قدحاً 


تسمع ما يلي : فلان ابن تيمية عصره. وابن حجر زمانه» وبخاري 
آوانه. . . ليس له مثال . . . علامة فهامة. . . حتی إذا ما حصل آمر 
أي آمر ‏ تغير وتبدل» وصار الأنف ذنباً» ونصبت له المجانیق» 
وأرسلت الصواعق» وسلت السیوف» ورفعت المعاول» ومن قمم 
الجبال إلى حضیض الاهمال فاذا هو مارد خرج من قمقمه» فإياك 
وإياه لا تتبع أقواله. . إنه غاو مضل» مارق معاند. خائن فاسد 
العقيدة» آشر على الاسلام من اليهود والنصاری» حیف وظلم 
وشطط وجور وعدم اتزان» وتدمیر جنان. 

يا عين سحي يا قلوب تفطري يانفس رقي‌یامروءء نادي 


a EE i‏ ون دیش يجيام 


یا معشر القراء یا ملح البلد مایصلح الملح إذا الملح فسد 

ورحم الله القائل یوم قال: وال إن الأمة لن تأخذ 
كيف تحياأمِة قدودعت کلم:العدل ولم تدکر 

فهیا آخي. . آقبل بقلبك وقالبك واسمع إلى صاحب 
(کیف تحاور) وهو یخاطبك قائلاً: (لتبتعد عن تهوین ما لا 
یعجبك» وتهویل ما یعجبك. فانك إن اشتهرت بذلك؛ 
فسنضطر لتفحص عينيك» عند سماع جدید الاخبار اق . 


)۱( كيف تحاور» طارق علي الحبيب» ص۰۲۲ 


احترم الحقيقة 2 


نعم! إن الحقيقة غالية عند أصحاب النفوس القويمة والعقول 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذمیم 
© ۵ و و و 

بالملح نصلح ما نخشى تغيره فکیف بالملح إن حلت به الغير " 
# #4 #4 # 8 

صور العمى شتى وأقبحهاإذا ‏ نظرت بغيرعيونهنالهام 
© © © © و 

دواؤك ملتسا ول ع هف و فيك ولا تبهو 


> > 2ك 


الاصل في المسلم السلامة 


من المبادئ المهمة في التعامل على الطريق بین 
المسلمين: إحسان الظن بهم» وخلع المنظار الاسود عند النظر 
إلى اقم واعمالهی کیت بتانهم رالسکم على سرادت 
ولا علانیة» الأصل في المسلم الستر والصیانت» حتى تظهر منه 
الخيانة» لکن من الناس من منظاره آسودء آفهام الناس عنده 
وكلما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه. 


هم الشوك والورد آقرانهم ولیس لدی الشوك غير الابر 


# © © 5 8 
تفت كلف انس لما راك سا بصاحبه يوماً أحال على الدم 
# © 5 5 + 


يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحباً ‏ ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 
مبدع؛ الک یداع سلبي مبدعفي تحطیم ما ريم یی اس 

E‏ لزي ها وت وحب عل وی 

رن وا راز ی کب اس 


الاصل في المسلم السلامة 
غيره» وعمل بفتاواه ولما مرض الأشرف قال: يا عزء اجعلني 
في حل وادع لي. فقال الشيخ: أما محاللتك: فإني كل ليلة 
أحالل الخلق» وأبیت ولیس:عندی لاح مطلعقه وان أن 
یکون أجري على الله ل صلى اد اللهء عملا بقول الله: 
اف يسح عا واملم ا ا ۳ لى ال . 
صفوح عن الاجرام حتی كأنه من العفولم یعرف من الناس مجرما 
وليس يبالي أن یکون به الاذی إذا ما الأذى لم يغش بالکره مسلما 
ثم آوصاه الشیخ بالصلح مع أخيه فتم له ذلك» ثم ذكره 
إباحة الفروج» وادمان الخمور وارتکاب الفجور» وقال ای إن 
أفضل ما تلقى الله به: أن تبطل ذلك في مملكتك. فأمر بإبطال 
فی الجنة بمنّه وکرمه ولقي الله فرحمه الله. هكذا ای د 
إلى سویداء قلوب المدعوین . 
فمن وجل الانحنات قينا تقيدا. 
وعلینا أن نطرح سوء الظن واتباع الهوی فاتباع 
الهوی یفرق ویشتت ویمزق؛ لأن الحق واحد» لارا 
بعدد قلوب الخلق ومن 6 یمن نَع هویله ۳ هدی 
برس ا 


(۷) سورة الشورى: الایة * 4: 
)۲( سورة القصص : الآية 6 


الاصل في المسلم السلامة 


فخير لك إن أردت النجاة على الطريق» أن تسيء الظن 
بنفسك لا بالمسلمین؛ + لآن حسن الظن بالنفس» یمنم كمال 
التفتیش عن عیوبها ويلبّس عليك مثالبهاء فتری المساوی 
مجاسيا: توالعويب كمال . 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولکن عين السخط تبدي المساویا 
فلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفهاء ومن اخسن ظنه 
لایبلغ الأعداء من جاهل مایبلغ الجاهل من نفسه 
فکن أخي مع الناس : کالنحل یقع على أحسن الزهور والریاحین 
فيجتني منها ما یفیده. ویخدم به غیره» ولا يكن همك 
تتبع الستطات والعثرات» والتغافل عن الحسنات . 
صوب نظرك إلى عنصر الخیر في الناس» وتعامل معهم 
على آساسه تمد وسيل 
ولا تكن كالذياب يقع على القذر وينشره» ا شق 


إذأنت لم تعص الهوى قادك الهوی إلى بعض مافیه عليك مقال 
© 8 5 9 


إذا رأيت الهوی في أمة حكماً فاحکم هنالك أن العقل قد ذهبا 


بپ > ۳ 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


(ما منا أحد إلا وله زلة وخطأ وسقطة» ورأي قد يكون 

فيه كبوة» وزلة المسلم: إما أن تعرف وتشاع وتذاعء فيستمرؤها 
صاحبهاء وينسلخ عنه الحياء» فيصعب عليه الرجوع. وإما أن 
تكون زلته حبيسة في صدره» لا يعلمها إلا الله وحده» فهذا 
رجوعه آسرع ا ا فیک انمي عونا 
للشیطان على أخيه» ولیس الذئب يأكل لحم ذتب» ولا يجوز 
الباب الا مومن عاقل» یختار رضوان الله العلي القدیر. إن 
العامل يتعرض لعثرات» وقد یحصل منه هفوات» نم ينبري له 
من سلمه حرب» وذلوله صعب» يشيع ویذیع» لا يقر له قرار» 
ولا ينعم له بال کأنما یتقلب على حسك السعدان أو یتلوی 
على جمر الغضاء ینحب وینبح ویلهت» يتك جروا ویفیر 
اانا يرفع عقیرته یه ال ولا يرتاح ل أحدء 
إرضاؤه لا یدرك أطيش من ذباب . 
لووزنت أحلامه الخفافا على الميزان ما وزنت ذبابا 
جلید بلید : 

وما على الکلب أن یعتاده السعر 

ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتر 


)١(‏ ضوابط في العمل الاسلامي جاسم مهلهل الياسين» ص۰۹۱ 


7 من ذا الذي ترضى سجایاه كلها 


فمطالب بإعادة ومطالب تزيادة ومسهلل ورمسصفق 
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كالكلب إن جاع لم يمنعك بصبصة وإن ينل شبعاً ينبحك من أشر 
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فيا عجباً من زائر وهو ثعلب 
يخال سكوت الليث وهنا فيعتدي غروراً وينسى بأسه حين يغخضب 
فالتعامل معه كالآتى: لا يلتفت إلى ما فى كلامه من 
طبن» ویوخعد ما افيه من حق إذا وچد:. قإث الق هو السق. 
وللداعية خیره» وعلی الطاعن شره. 
فما الأسد الضرغام يوماً بماکس ‏ صریمته إن أن أو بصبص الکلب 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كلنهُ: بعض الناس لا تراه الا 
منتقداً» ینسی حسنات الطوائف والأجناس ویذکر مثالبهی فهو 
مثل الذباب: یترك موضع البرء والسلامة» ویقع على الجرح 
والأذی» وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج» فارباً بنفسك أن 
تکون کصغار الکلب أو شر الطبل على حد قول القائل : 
صغار الکلب آکثرهاعواء ۰ وشرالطبل أآکرهادویا 
صغير العقل بالأعراض يلهو وذواللب الرجيح يراه غيا 
ومن نظر الأموربعین عقل جرى فيهذهالدنياأييا 
ان الوقيعة #ابسبها: قی رساد وفرکة؛, وكين العم 
وبهتان» نهايتها: خصومة وتدابر وقطيعة وقعود. وقرار لِعين 
العدو وهلاك على الطريق. وهكذا الذباب على الطعام یطیر 
والفراش على الشهاب تشافط: 
كلام من كان على ذا ومنظره ممايشق على الآذان والحدق 
فلا تعره اهتماماً على الطريق ولا تنتصر لنفسك. 
فإذا انتصرت لها فأنت کمن بغی طفي الحریق بموقدالنيران 


من ذا الذي ترضی سجایاه كلها چم 
سس( اس 
واعجباً لمسلم! قبل أن یتعلم مسألة من مسائل الدین: 
یتعلم كيف يقع في |خوانه المسلمین ثم يريد أن ینجح 
ویفلح» ومتی یفلح؟ متی یفلح من يطعن في آقوام؛ لعلهم قد 
حطوا رحالهم في الجنة من سنین؛ متی یفلح من يشفي صدور 
قوم کافرین؛ بالوقوع في |خوانه المسلمین. 
تعشی عبون في النهار فلا ترى وتری عیون في الظلام وترقب 
ويسير ذو جهل بحكمة غیره ويتيه ذو العقل السدید ویسلب 
فيا طالب العلم: إن الوقيعة في الناس بضاعة الجبناء 
وکف اللسان عن الناس سمت العلماء» وکل إلى جنسه یحن. 
فلیکن حنينك إلى العلماء وأخلاق العلماء تكن کالعلماء. 
وانظر وقف: الشیخ محمد الأمين الشنقیطی رحمه الله : كان 
ممن لا يغتاب» ولا يسمع في مجلسه بغيبة؛ وكذلك العلماء. 
يقول: لقتل الأولاد ونهب الأموال: أهون عندي من 
أخذ الحسنات من رجل كبير مثليى. وفي رحلة الحج» يسجل 
هذا الموقف العظيم من الرجل العظیم» فيقول: 
ثم جینا آخر النهار بعد الثالثة للقرية المسماة (آتيه)› 
فالتمسنا عربياً نبيت عنده» فدعانا رجل عربيٌ - والله ما سألت 
فين متا ولا اسم أبيه خوفاً من الخيبة - فأنزلنا في مکان 
يعوي منه الكلب» وأغلقه علینا من الخارج» فذكرتني تلك 
الليلة ليلة النابغة التي قال فيها : 
كليني لِهُْم با أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


وليلة المهلهل التي قال فیها: 


اليلتنابذي حسم آنيري إذا آنت انقضيتٍ فلا تحوري 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


قد وصف طولها بقوله: 
كوكم اكليٌ:الجوزاء نود ۰ معظفة الى زیم کتشتیار 
کواکبُها زواجت لاغبات کأن سماء‌هابيدي مدير 
إلى أن قال : 
وأنقدّني بياضٌ الضُْبْح منها وقدأن لت من شيء كبير 
ود تمٹلت قول امر ی القیس : 
كأن الثريا علّقت في مصامها بأمراس كان إلى صم جندل 
وكان صبح تلك اللبلة آحب غائب ألما 
فيا معاشر طلاب العلم : هذا ديدن العلماء الربانيين ومن 
تشبه تشبث . 
كيف الوقوف أمام حلاق الملا والعلمظن والحدیث مُرجُم 
إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بأي نقيصة» لكنه لا 
يستطيع أن يثبت دعواه الا ذا كان صادقا . ۱ 
وكم على الأرض أشجار مورقة ‏ ولیس برجم للا مابه‌نمر 
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کل یصید اليك وهو هید ۰ ویعز صید الضیغم المفكرة 
واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» ولو أنه كلما اختلف 
اثنان تهاجرا وتقاطعا؛ لما بقي بين المسلمین آخوة. فلیتق الله 
مومن في |خوانه» ولیتسع صدره لوجهات نظرهم. فلا تذهب معه 
المروءة والمحبة. والممن یستر وینصح» لا يهتك ولا یفضح . 
مُنا العقوی وقد آرضعتنا من‌هواها ونحن تابن الفطاما 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 62 
فاشرب من الماء القراح منعماً فلكم وردت الماء غير قراح 
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فشي لآعالدا ممعشا,. ويي الآلامنا E‏ 


@ @ چ 


وقفة جانبية أخرى على الطريق: 


3 ۴ 
لا تسل لثيما: 
لا تسل لئيماً فأذل من اللئيم سائله 


من كان يأمل أن یری من ساقط نيلا دنی 
فلقد رجى أن يرتجي من عوسج رطباً جنيا , 


7 ما کل عود ناضر بنضار 


اع فا 


ما كل من خسن منظره حسن مخبره فلا تغلب المظاهر 
على الحقائق على الطريق «إنَّ گرگ عند ار انگ 
وابله : تقله أو تحببه . 
فما الحسن في وجه الفتی شرفاً له إذالم يكن في فعله والخلائق 
إن من عباد الله على الطریق: من تشرئب الیه الاعناق 
ويسترعي الانتباه» لکنه خاثر بائر» لا خير فيه ولا يغتر به . 
لهم منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في الة لقلب أسود | سفع 


8 5# © © © 

فمردودبهاؤهمعليهم كماردّالنكاح بلا ولي 
ومن عباد الله على الطريق: من لا تشرئب إليه الاعناق» 

ولا يسترعى الانتياه. لکن يجري الله على يديه الخير الكثين . 
«ثبت أنه مر رجل على رسول الله لا فقال لرجل عنده 
جالس : ما رأيك فى هذا؟ قال: رجل من آشراف الناس» حري والله 
إن خطب أن ينكحء وإن شفع أن یشفع» فسكت رسول الله يَكِ. 
ثم مر رجل آخرء فقال رسول الله و للرجل: ما رأيك في هذا؟ 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۰۱۳ 


ما كل عود ناضر بنضار 2 


عيطي آلا يتكسة وان شفم: الا يشفع» > وان قال ألا يسمع لقولهء 
فقال رسول الله عل: هذا خير من ملء الارن شل 112 : 


وبعض الناس ماء رباب مزن وبعض الناس من سبخ ملاح 
© © + 5 »9 
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ولیس بضائر إن صح‌نصل ‏ السيف مالقي الف مد 
Rf © © ©‏ 


ولا ینفع الاصل من هاشم |ذا کانت الننس تى هاوية 
(دخل آعرابي رث الهيثة في عباءة خلقة» على 
معاوية له وأرضاه فاقتحمته عینه» وغدا ینظر إلى عباءته 
العلقت فقال الأعرابی: پا أمير المومتينة إن العباءة لا 
کے تا لیاف من ہک 
ما ضر نصل السیف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث آنفذته بری 
فان تكن الأیام آزرت ببزتي فکم من حسام في غلاف مکسرا 
فقربه وأدناه» وعلم أن في العباءة ما فيها. 
عجبت لمن ثوبهلامع 
مظاهربراقةتحتها بحارهنالزيف والظلمة 
وتكلم آخجر مستقر عند عبد الملك بكلامء ذهب فیه كل مهب » 
حتی خلب لب عبد الملك وآعجب به فقال له : : ابن من آنت؟ قال: 
أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين؛ التي توصلت بها إليك» ولتي لان 
انکلم بين يذيك» فأخلب لیک أب الله أن أسمو بجد ولا آب . 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه. 
(۲) علو الهمة للمقدم» ص۰۷۹ 


ما كل عود ناضر بنضار 


فما أنا إلا السیف يأكل جفنه لهحليةمن نفسهوهوعاطل 
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ولم ليست رغوتي من فوق مذق ولا جمري كمين في الرماد 
قال : صدقت. 
فما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه 
إن من أحوال المسلم: أف يحتفي وينتعل ويمتشط ويدع 
ذلك» ويليس اللباس الجميل والحذاء الحسن» ومع هذا لا 
تتحکم هذه المظهرية فيه» ولا يوزن بهاء ولا تأسر شخصیته 
فهو یحکمها ویأسرها خلافا لموازين معكوسة» جعلت 
المظهریة هی المیزان. 
ماذا لو خرج العالم حافياً بين الناس أينقص علمه 
وقدره؟ ماذا لو انتعل الغبي الجاهل أحسن النعال» آیصبح 
فقیها؟ ماذا لو لبس المعتوه حسن الثیات وأجملها آیغدو ذا 
لھ 
إذا كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل 
إن الاکتفاء في العقاييس: بارتداء الملابس 
والامتشاطات الساحرة والعطور ات1 مع عدم النظر ۹ 
التقوی» والعلم والرآی؛ حيف ونکسة. 
رب ذي منظهر جمیل تواری خلف آئوابه فاد خوژون 
إن المظهر الحسن والترجل والعطیب: من الأمور 
المشروعة» ومن زينة الحياة» لکن ليست هي الأصل» ولیست 
هي المقیاس في الحکم علی الناس. إن الترات مکمن الذهب؛ 


ما قل هون شاهس پنضار 


فلا پر نك حسن المظهر وحسن الهيئة. وجمال الهندام والبزة 
نکم ممن ارنداها وهو يحمل بينها نخاعاً ضامراًء وفكراً بائراًء 
وقلا حاثراً فهل پفدم مثل هدا؟ کلا . . وهل تروف دفيئاً جودة 
الکشن (رب أشسعث آغبر ؛ دي طمرین ) مدفوع با لأبوات» لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لابره) كما ثبت في صحیح مسلم 
ر “جما الله . 

ولکن. أكثر الناس لا يعقلون. فالعبرة كل العبرة بصلاح 
القلوب والاعمال» لا بالصور والأموال ولا بالمظاهر 
والاشکال. (إنما تنصر الامة بضعیفها بصلاته ودعائه) فلا 
تخرنك المظاهر وابل الرجال: تحبهم أو تبخضهم» ومن ثمارهم 
تعرفونهم. 
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وتضر به الوليدة بالهراوي فلا غیرلدیه ولا نکیر 


HR #‏ 
فان كنت فى شبك من السقافابله ى قاسا تساه 


»2 FP 7ه‎ 


© بقدر الصعود يكؤن الهبوط 


بمعنی : احذر العجب والتعالی والقرورة فهو دلیل السفه 
ونقص العقل ودنو التفس. لا یزال الشیطان بالانسان. إلى أن 
ینظر إلى نفسه وعمله» نظرة اعجاب وغرور واکبار» فیقول له: 
آنت فعلت وفعلت» حتی يلقي في روعه أنه لا مثیل لهء ولا نظير 
له» فیعجب بنفسه ویغتر» فيهلك وهو لا یشعر ثم یتوقف عن 
العمل فيشقى؛ لأن السعادة انما وك السب والطلب؛ 
والمعجب یری أنه وصل فلا حاجة للسعي» فيقضى العمر كله 
وهو يراوح مكانه» لا يتقدم لمكرمة. ولا يرتقي لمنزلة . 

ولولا السعي لم تكن المساعي 
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حوس یی ا طب اال سیب لباب 
الحدیث عما ینجزه من أعمال» ويرفض الرجوع عن د 
لا یستشیر أغل التجارب العقلاء» ولا یستنیر باراء الاکیاس 
الفطتای» یهتم بشواذ المسائل وغريبهاء ویهمل العمل بأصول 
المسائل» ثم يرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم. 
آلج لجاجاً من الخنفساء وأزهى |ذا ما مشی من غراب 


بقدر الصعود يكون الهبوط 3 
هو الغریق فما يخشى من البلل جذالسناملهوجذالغارب 
فحاله يا له من حال: كالصخرة الصماء الضخمة على 
القمة والسفح تغادرها خيرات السماء حتی نجتمع ف 
* أو کالبرغوث: بحیا ما دام جائع فإذا شبع مات. 
* أو کراکب آراق ماءه لرژية السراب» ثم ندم حيث لا 
ینفع ندم ولا حسرة . 
# أو کرجل في قمة جبل» يرى الناس في السهل 
کالنمل» ويراه الناس فى القمة كالدة وهو لا یشعر . 
مثل المعجب في اعجابه مثل الواقف في رأس الجبل 
یبصر الناس صغاراً وهوفي آعین الناس صغیرالم یزل 
أو هو (كالسنبلة الفارغة من الحب» .بين السنابل المملوءة 
بالحب» تجدها رافعة رأسهاء تتعالی على صدیقاتها 
ع 3 1 000 ۳ 
وصويحباتهاء مع أنها لا تصلح إلا علفا للحيوان) والمملوءة 
حباً مثقلة بالخيرء قد انحنت برؤوسها. 
لاتدخل بيتاً فيه صوره آو کلب 
فتنة تضحك آرباب النهی من مخازيهاوتبکي البشرا 


والنتيجة مخزية» فنعوذ بالله من الخزي والبوار. يحرم 


)۱( الدعوة الا سلامية مفهومها محمد خير يوسف» ص٤۸‏ د 86 


بالدر الصعود پکون الهبوط 


المعجب سن توشيق الاب فالخدلان مراف لاه ومصاحب له: 


«سانیف من يچ ال يكرت ل الأرس ير الك نید با 


4 


ڪل ٤يو‏ لا لبا با زاد يثنا سيل افد لا يد 
سیا , وتا لذلك پنال غضب الله ومشته. ثبت عنه 456 أنه 
قال: «لا ياد حل الجنة من في قلبه ااال شرا عن کس »> زت 
ايشا امن تعظم في لفسه» واشسثال في مشينه) لفي الله وهو 
عليه غضبان» . ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة؛ لأنه 
لم يحفظ الله في الرخاه» فجدير بأن يخذل وقت المحنة. 
تسف على الل فى الرضاف يعرقك فى الشبلي” کک کنیا لبت 
عنه ل. ثم إن المعجب: يخلق بينه وبين مدعويه» جفوة وفجرة 
لا تكاد تردم» فالقلوب جبلت على بغض من يتعالى عليهاء ومن 
نم لا تقبل دعوته. والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل 
والآجل: (بينما رجل يمشي في حلة؛ تعجبه نفسه مرجل 
جمتهء يختال في مشيته؛ إذ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة) كما روى البخاري ومسلم رحمهما الله. 

انت النوی دون الهو تأتى الأسى "© دون الأسى بخرارةلم تبرد 

۱۳ ۱ 7 ۱ #* 


خدعتهم الأحلام في سنة الکری ما أکذب الاحلام والتأویلا 


له أسباب وبواعث لعل منها ما يلي : - باختصار - 
۱ - انحراف المربي في هلا الجانب؛ إذ يلمس منه حب 


(۱) سورة الاعراف: الآية ۰۱4۱ 
(؟) آخرجه مسلم في صحيحه. 
(۳) رواه الحاكم. 

)£( صحیح رواه الترمدي. 


بقدر الصعود يكون الهبوط @ 
المحمدة» ودوام تزكية النفس بالحق أو بالباطل» فيتأثر به من 
تحت یده. 

۲ - المدح من غير ضوابطه الشرعية؛ بأن يكون بالحق 
وغير مجاوز للحد» ومع من لا تخشى عليه الفتنة. 

۳ - صحبة المعجبين؛ والمرء على دين خليله؛ 
والصاحب ساحب ۔ كما قیلن س. 

8 الصدارة قبل قبل النضج والتربية؛ فالتفقه في دين الله 
ضروزة قبل الهيتارة را نَقَرَ نفر يمن 2011 ۴ ق مب طا طایمَة 
توا فى اَن ويروا مهم لا ی رم ۳ 
دوك ٠‏ . وقد يكوت السبب: عراقة الأصل والنسب لبعضص 
ا وم PONT‏ 1 
يفتخرون بآبائهم الذین ۳ انم هم ی ¢ أو اد 
أهون على الله من اسن 


علاج العجب والغرور: 

أولاً: العلم واليقين بأن المنة لله كك فيما أعطيته من 
مواهب وقدرات» والله قادر على أن پسلیکها ما بين غمضة 
عين وانتباهتها لين مکرتر رتم وین كنم إِنَّ عَدَان 
رد۳ و یک من قي ی 7 1 


( سورة التوبة: الاية ۱۲۲. 
() حسن. آخرجه آپو داود (۵۱۱). 
() سورة إبراهيم: الاية ۷. 
)٤(‏ سورة الثحل: الآية ۵۳. 


2 بقدر الصعود يكؤن الهبوط 


في ذلك ا للتفس من ذلك الداع و" لها د 
وذلك هر الدواء. 


يقول يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: 
(لما رحلت إلى شيخناء رحلة الدنيا ومسند العصر أبى 
الوقت» قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد کرمان اا 
عليه؛ وقبّلته. وجلست بين يديه» فقال لي: ما أقدمك هذه 
البلاد؟ قلت: كات قصدي إليك» ومعولي بعد الله عليك؛ وقد 
کتبت ما وفع إلىّ من حديثك بقلمي > وسعیت اليك بقدمي؛ 
لادرك برکة علمك» وأحظی تعلو اسنادك فقال: وفقك ال 
وایانا لمرضاته وجعل سعینا له وفصدنا إليهء ولو کشک 
عرفتني حق معرفتي؛ لما سلمت علىّ؛ ولا جلست بين يدي. 
ثم بکی بكاءً طویل وأبكى من حضره. ثم قال: اللهم استرنا 
تسترك الجميل» واجعل تحت الشر ما ترضی به صا . 

مجالسة العلماء طیب ولو کنت تاجراً ما اخترت قير 
الطيب» إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه» فاعلم وع. 

ثالغاً: خدمة من هم دونك علماً ومرتبة ؤقاراء 
ومجالستهم ومؤاكلتهم» وشعارك: مسكين بين ظهراني مساکين› 
فمن وضع نفسه دون قدره» رفعه الناس فوق قدره. 

رابعاً: النظر إلى من هم فوقك: علماً ومنزلة وعملا 
ورأياً وتفكيراً. إن أعجبت بعقلك: ففكر في كل فكرة سوء 
تحل بخاطرك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذٍ» وان أعجبت 


۳۷۰/۲۰ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


بقدر الصعود يكون الهبوط 
75559535 .مب 
برآيك : فتفکر في سقطاتك فاحفظها. ثم انظر إلى من هو 
آعلی منك رأياً. إن أعجبت بعلمك: فاعلم أنه هبة من الله 
وانظر إلى من هو أعلى منك علماً» وفوق كل ذي علم علیم. 

خامساً: تأمل عيوب النفس ثم جد فى محاسبتها ولا 
بأول وأنت آعرف بنفسك لكل مها یصف آواني بیته 
ومحتویاته» ورب البیت آدری يما فيهء وأهل مکة آدری 
بشعابها» والصیرفی أعرف بنقد الدینار)"*۰ (وإن خفیت على 
الم مروت حتی ظن ال عيب يده فلیعلم آن مصیبعه إلى 
الأبدء وأنه آتم الناس نقصاً وأعظمهم ريات وآضغفهم تمییزا 
“كما قول ابن حزم ‏ فالعاقل من ميز عيوب نفسه» وجاهدها 
وسعی في قمعهاء والأحمق من جهل عیوب نفسه)۳". 

واحمق مته من بری عیوبه حصالا يجب بها . من آنت؟ 
هل آنت الا عبد مكلف موعود بالعذاب إن قصر مرجو 
بالثواب» إن ائتمر مولف من آقذار» مشحون بأوضارء سائر 
إلى جنة إن آطاع والا نار أجازك الله من الثار سب 


(کیف یزهومن رجیعه أبدالدهرضجيعه 
ال سور انب شاه وإليه وأخووورضيعه 
وروی دع وه إلى الحش بصفر قيطيعة ' 
لو فکر الناس فیما في بطونهم ما استشعر العجب شبان ولا شیب 


هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة ‏ وهو ببضع من الافات مضروب 


(۱) النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون. 
(۳:)۷لالاق والسیی ضخن۱۳۹: 
(۳) تفسیر القرطبي ۷ نقلاً عن مسافر في قطار الدعوة (6۲۷۸. 
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أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصرفإنك مأکول ومشروب 
وأتم الناس أعرفهم بنفسه كما قيل. 

E:‏ اجلس داثماً حيث یتتهی بك المجلس؛ فذلك أدعى 
لكسر نخوة النفس وعجبهاء واتباع للسنة» وأنعم بها من خلة. 
إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدّرته المجالس 

سابعا: ان التعویل علی رحمة ال لا على العمل 
منکم عمله قالوا: ولا آنت يا رسول الله! قال: ولا أناء الا 
أن يتغمدني الله برحمته». 

امنا: تعوید النفس على الفرار من الشرف حتی تعتاده؛ 
فمن فر منه وهب له ومن تواضع لله رفعه» ومن تکبر وضعه. 
یقول المدائني: رأیت رجلاً من باهلة یطوف بين الصفا 
والمروة على بغلة في تيه وعجب» ثم رآیته في سفر» يمشي 
راجلا متا هكا يحمل متاعه على ظهره» فقلت له: آراجل 
في هذا الوضع وآنت من یطوف بالبغلة بين الصفا والمروة؟ 
قال : نعم ركبت حيث یمشی الناس فكان حقاً عن الله: أن 
أمشي حيث يركب الناس» ومن تواضع لله رفعه. 
هذه الآفة ومن استعان بالله أعانه الله . 
فسل العیاذ من التکبر والهوی فهمالكلالشرجامعتان 
وهمایصدان الفتی عن کل طرق الخیر إذ في قلبه یلجان 
والله لو جردت نفسك منهما لاتت اليك وفود کل تهاني 


بقدر الصعود يكون الهبوط 
اه سس( 

ومن استعان بالله آعانه الله. 

عاشراً: المجاهدة: ولي ْهَدُوا فيا لیب شيا . 

حادي عشر : احذر: آناه لي؛ عندي . 

یقول ابن القیم: (ولیحذر كل الحذر من طغیان: آنا ولي 
وعندي» فان هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها ابلیس وفرعون 
وقاروش كنا شير منه: الإبليس؛ ول ساك تصر : لفرعوث: 
وانما آوتیته على علم عندي: اقا زود وان هاا وفحت 317 
في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطی المستخفر ونحوه 
و(لي) في قوله: لي الذنب» ولي الجرم» ولي المسکنة؛ ولي 
الفقر والذل» و(عندي) فى قوله: «اغفر لي جدي وهزلي؛ 
وخطأي»: وعمدی» وکل ذلك »)3 . 1 : 

ثاني عشر: إذا أعجبت بمدح إخوانك؛ ففكر في ذم 
آعدائك اياك فان لم يكن لك عدو فوالله لا خير فيك فلا 
منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له فلسست: الا متزلة مم 
ليس لله عنده نعمة یحسد علیها عافانا الله وایاکم - كما یقول 
ابن حزم و (۳) 

ثالث عشر: التدبر والنظر في سيرة الرسول يلد 
والصحابة ومن بعدهمء ففيهما لمن تدبر عظة وذکری. ثبت 
عنه ول وهو سيد ولد آدم وخير من دب على الثری؛ وهو 
الأسوة» أنه كان يجلس على الارض ويأكل على الارض: 


۰1٩ سیر العتكبوتة اليه‎ )١( 
۰۲۷/۲ رواه البخاري» انظر زاد المعاد‎ )۲( 
الأخلاق والسیر في مداواة اللفوس له ص۰۷۸‎ )۳( 
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ايح جسم به کس ٠‏ هه جح 


ویعتقل الشات ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار,. ويقول: 
نما آنا عبد» آکل كما يأكل العبد. ویقف بين يديه رجل يرعد 
كما ترعد السعفة فیقول : هون عليك. فانما أنا ابن امرأة من 
فریش» كانت تأكل القديد. يمر بالصبیان ویسلم علیهم . 
قم التواضع في الأنام جمیعهم فذهبتأنت فقدتهبزمامه 
تارات الله وسلاعة علیه: تقو لا أنس ١‏ إن حافت الا بة 
من اماء المدينة لتأخذ بید النبی يله فتنطلق به حیث شاءت. 
كان یکون في مهنة أهلهء فإذا حضر وقت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. كان يخيط ثوبه» ویخصف نعله. ویعمل ما يعمل 
الرجال في بیوتهم. وإذا صافح الرجل: لم ینزع يده من یده 
حتی یکون هو الذي ینزع یده. لا يأنف ی أن يمشي مع الارملة 
والمسکین فيقضي له الحاحت وکان یزور الانصار» ویسلم على 
صبيانهم ویمسح رژوسهم» ویعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم . 
یدعونه إلى خبز الشعیر فما یردهم كما ثبت ذلك كله عنه. 
فكل فعل کریم كان فاعله . يحيي القلوب ويحيي ميت الهمم 
صلوات الله وسلامه عليه : 
يلين لكل ذي ضعف وعجز 


: وكملاذلذي جهل فلانا 
رتول نخ الأطفال:لطقنا 


ویختصر القراءة حين يبكي صبی والموفق من ألانا 
يلاطف آه له آکرم بزوج یعف الأهل یغمرهم حنانا 
یقاسمهم متاعبهم معيناً ویخدمهم فكم وضع الجنانا 
فکم خصف النعال وخاط ثوباً وکم من شأنه ملا الجفانا 


ژعیم القوم خادمهم قطبوبی 


لمن خدمالرعية أو آعانا 


تشبه بالرسول تفزبدنیا وأخرى والشقي من استهانا 
ف اي ال رجاب رار أنهي ب اقا 
ورتا بنغيرالدين ذل وقدوتنا شمائل مصطفانا 
صلوات الله وسلامه عليه: 

ويأتي من بعده كوكبة من أتباعه الذين رباهم» صلوات الله 
وسلامه عليه؛ لينهجوا نهجه ويستنوا بسنتهء فإذا نت بخير من 
دب على الأرض» بعد الأنبياء والمرسلين: آبي بكر فلب 
وأرضاه» یبعث وینفذ جیش آسامة ضاریاً بقل مثبط عرض 
الحائط» ليخرج في وداعه ماشياً وأسامة راكب. يقول آسامة: 
يا خليفة رسول الله: لتركبن أو لأنزلن. فيقول: والله لا ركبت 
ولا نزلت» وما علی أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة» فان 
شعت أن تعينني بعمر بن الخطاب فافعل. ثم يقولها أخرى: لو 
يعلم الناس ما أنا فيهء أهالوا علي الق اب . 


عضب العزيمة في المکارم لم يدع في يومهشرفاً یطالبه غدا 


وروي عن الفاروق : 

(أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عانقه» فقال 
له:_ يا اهر لوين أغناك الله وأرضاكء وخولك وأعطاك» 
فما يحملك على ما أنت فيه؟ قال: إن ما تقوله حق» لكن لما 
جاءتني الوفود سامعة مطیعت دخلتني نخوة» فاردت آن آکسر 
تلك النخوة في قلبي. ثم مال بالقربة إلى حجرة آرملة من 
الأنصار» فأفرغها في als‏ 


)۱( کتب نادرة) محمد خير یوسٌّف صن ۰۱۲ 
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فمن يباري أبا حفص وسیرته ومن یحاول للفاروق تشبيها 
ثم ينادي عمر يوماً: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس 
وکثروا قالوا: الأْمر خطب عظیم. صعد المنبر؛ فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» وصلی على نبيه كله ثم قال: (آیها 
الغاس لقند رآیتتی وأنا أرعى غتيمات لخالات لی من پتی 
ابن عوف ت ويحك یا آمیر المومنین» ما زدت علی آن 
قمئت نفسك» وعبتها آمام الرعية. فقال: ويحك يا ابن عوف 
ذا أفضل منك . فأردت أن أذلهاء وأعرفها قدرها)*. 
كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعدأبى بكر اخلاق تحاکیها 
لعل في أَمٌة الاسلام نابتة تجلولحاضرها مراة ماضیها 
ات اا نی اتسد قن اة یی نبا اجون 
وهو أمير المؤمنين. 
ظهر الحيا وانهل ذاك البارق ونداك فياح ومجدك سابق 
HE HE ۶ ¥‏ 
وتقسم الناس الحياء مجرّءاً . فذهبت آنت برآسه وسنامه 
رضي الله عن عشمان» وعن صحابة رسول الله بلا 
الأسواق وحده وهو خليفة» يرشد الضال وينشد الضال» ويعين 


(۱) المتساقطون على طريق الدعوة». فتحي يكن. 


بقدر الصعود يكون الهبوط 


الضعیف ۱ ریمر پالبیاع والبقال فیفتح عایه القرآن. ويرد فى 
(صهوة الأخبار) : أنه اشترق تما ہا رهم ۽ فحماه في ملحفف 
فقال له رجل: اسل عنك يا أمير المومنین. فال: لا؛ أبو 


العیال أحق أن پحمله. «ما تواضع احد الله الا رفعه»؟. 


4 


فرع سما في سماه العزمتخلاً أصلاً وی في قرار المجد مغروسا 

وخالدٌ... ما خالد؟! أعنى ابن الوليد ظط وأرضاهء ما 
هزم في جاهلية ولا اسلام وخر في أوج انتصاراته (يأتيه خبر 
عزله من قبل أمير المژمنین عمر عن قيادة الجیش» لمصلحة 
راما آمیر المومتین: نيترك خنالد: یال لو ولى علي امير 
الجن عس؛ عیدا آسوه اللوقه تست له واماعحة با جاه 


با بى ۳۳ 5 چ( 
يقودنى بکتاب الله وسنة رسوله 5ق)7”. 


لانت مهآتهفعرّوإنما يشتدبأس الرمح حین يلين 
وقيل لعمر بن عبد العزيز 585: لو أوصيت بدفنك بجوار 
عدر رضي الله عنه وأرضاه في حجرة رسول الله ۰ فقال: 
والله أن ألشى الله بكل دسا قير الشرلگ: آحب إلى من آن 
اری نفسي أهلاً لتلك المنزلت (اللهم إن عمر لیس أملاً لآن 
بنال رحمتاك؛ لکن رحمتك اهل آن تنال عمر)"". 
بدسی صتائعه رالله يظهرها إن الکریم إذا أخفيته ظهراً 
ويأتبك الإمام مالك يبرق بثوب التواضع» يرفل عزاً؛ 
فقول؛ ما رايت ES‏ إلا ليت أنه حير مني . 


۱( أشرجه مسام في كناب الادب. 
() حمل نوم ؛ آفات على العطریق ؛ ۷۲ "۰:۲ 
9) من أجل صحرة راشدة للقرضاوي»؛ ص۰۳۱ ` 


م بقدر الصعود يكون الهبوط 
وکذا السحائب قلما تدعو إلى معروفهاالرواد ان لم تبرق 
واسمع إلى ابن القيم» وهو یحدث عن شيخه ابن 
تيمية لا فیقول: (کان کثیرا ما يردد: ما لي شيء ما مني 
شی ۶ ولا في شيع . اا المكدي وابن ن المكذي». وهكذا كان 
أبي وجدي. ویکتب بخط یده: 
آنا الفقير إلى رب البریات أنا المسیکین في مجموع حالاتي 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخیر إن يأتنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى آبداً وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق آجمعهم وکلهم عنده عبد له آتي 
يثنى عليه في وجهه فیقول: والله إني لالی الان آجدد 
اسلاعی فى کل وت وها اسلمت بعد اساکنا دا ۲ ا 
كأن القائل يعنيه حين قال: 
فصعدت في درج العلا حتی لذا جئت النجوم صعدت فوق الفرقد 
بعذهم ؛ لم يتسلل العجب إل نفوسهم» ولم يدخل الغرور لى 
تلوبهم تواضعوا لله لرفعهم الله في التشاه وفي الآخرة 
یکر مهم باذن الله « ریک رن هدّی 1 ده كسد ا 
أين الجبال من التلال أو الربا أين القوی من الضعیف القعدد 


(۱) تهذیب مدارج السالکین للعزي» ص۲۷۷ . 
(۲) سورة الانعام : الآية ۹۰. 
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لا القوممنالاولاأنامنهم إن لم أفقهم في العلا والسؤدد 
© © و و ه ١‏ 

إن عد قوم في التقی کانوا آئمتهم ‏ آوقیل من خير أهل الأرض قیل هم 
KH RHR‏ 

لايستطيع جواد بعد غايتهم ولایدانیهم قوم وان کرموا 

هم الغيوث إذا ماأزمةأزمت والأسد أسد الشری والبأس محتدم 

إلى من عمي في شمس نهاره. وعثر في ذيل اغتراره» 

وسقط سقوط الذباب على الشراب» وتهافت تهافت الفراش 

على الشهاب : إن العجب أكذب» ومعرفة القن أضوب - كما 

.قيل - ولا شيء والله آنفع لها؛ من الافتقار إلى باریها . 

وکن فی مکان (ذا ما وفعت تقوم ورجلاك في عافیه 


پ > 4 
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ا 


فالمستقبل لدين ال والعزة لأولياء الله. منا من رأى تفشي 
الشر والمنکر» وانتشاره واستفحاله. رأى العدو تبجح وتقوى» 
وتحت ظل هذه الرؤية: رأى أنه مهما عملناء فلن نغير من الواقع 
شيئاء ولن نجني سوى التعب والمشقه» فليس إذا في السعي 
فائدة. فإذا بك تنظر إليه متجهم الوجه عافد الحاجبین» مقطب 
الجبين» رافعاً راية: لو أسلم حمار آل الخطاب ما آسنلم عمر. 
يحسب يوم الجمعة الخميسا 


مرقذاً جين يطلب منه خدمة فيته - ولو بکلمة - 
تؤذن في خرابة» لا آحد حولك تنفخ في قربة مقطوعة 
وغیرها من عبارات : 
تصدا بها الأفهام بعد صقالها وترد ذکران الم قول إناثا 

هلك الناس... هلك الناس فى نظره. وقد هلك» 
وصف النبی و هذه النفسية وصفاً دقيقاً» كما في صحيح 
مسلم: ان قال الرجل: هلك الناس؛ فهو أهلكهم». 

معاشر المؤمنين: هما لا شك فيه : 11 حقائة ئق اليوم هي 
ضعيفاً أبد الآبدين, والقوي لا يظل قو أبد اليه E‏ 


7 برع روه م ور لح رب وو 


یک استضعفرا ف رض ونجعلهم أيمة ىو 


3 
3 
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اريت لت ري شک 1 2 ۳ ونری فرعورت وَهَلمِلنٌ وجنودهما 
ينهم ما ا مالفا ين زک 22746 ننا نملك إيماناً بنصر الله لیا 

وأثقة. يتأييدة: لناب ويقيناً بسنة الله في إحقاق الحق» وابطال الباطل» 
يم المجرمون» واطمئناناً إن وعده الذي وعد به المؤمنين 


م لح بح 


نتر في لأر مكنا انتتلک ازنك من تلهم وای شم 
Ager‏ 2 


دنم ارف ey‏ 2 وب من بعك خوفهم 0 بعبدونی 
مروت ف ى معا ۲4 إنه وعد يشحذ الهمم» ويستثير yT‏ 
ويملاً الصدور ثقة واطمئنانا : أن الدور لنا لا-عليناء والتاريخ معنا 

لا علينا لإ كم وی 740" سنة الله رب العالمين. 

قال ل : الا زال ناه من اس ظافرین» عفن تأتيهم أمر ال 
وهم ا ون '! ولج هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار» ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر ؛ الا آدخله الله هذا الدین» بعز عژیز آق 
بذل ذلیل»(۲۹ كما ثبت عنه يلِ. فأنت أيها المؤمن (آجیر عند الله 
کینما آراد آن تعمل عملت» وقبشت الأجر. لكن ليس لك ولا 
عليك : أن تتجه الدعوة إلى أي مصیر؛ ذاك شان صاحب الام 
لا شأن الأجیر)۲۳ وحسبك أن من الأنبیاء: من يأتي یوم القيامة 
ومعه الرجل» ومعه الرجلان والثلاثة» ويأتي من لیس معه أحد 
تا اسک عم فيا ان عَكَكَ الا ابي . 


(۱) سورة القصص: الایتان ۰۵ 1. 

(۲) سورة التور: الاية ,۵۵. 

(۳) سورة الصافات: الاية ۱۷۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاري فى صحیحه. 

() رواه ابن حبان وم تج الالباتي. 

(7) «معالم في الطریق» سید قطب» ص۱۸۱. 
0 سورء الشوری: الاية 4۸. 
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(وآية الآيات في هذا الدین: أنه أشد ما یکون قوت 
وأصلب ما يكون عوداً وأعظم ما يكون وسو ا وشموشا) 
حین. تنزل بساحته الازمات؛ وتو صد عليهم المنافذ. حينثئل 
يحقق اروت معجزته » ینبعث الجثمان الهامد یتدفق الدم في 
عروق. أبنائه» ینطلق » ينتفض . 
يقول فیسمع ويمشي فیسرغع ويضرب في ذات الاله فيوجعٌ 

فإذا النائم يصحوء وإذا الغافل يفيقء وإذا الجبان 
یتشجع » وإذا الضعيف يتقوى» وإذا الشتيت يتجمع» وإذا بهذه 
القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك من جهود القلة؛ 
تكون سيلا جاوما لا ف دوت چاچ با :یبد 


لا يزخر الوادی بغیر شعاب وهل شمس تكون بلا شعاع 


إن هذه الأمة تمرض لکنها لا تموت وتخفو لکنها لا 
تنام» وتخبو لکنها لا تطفأ أبداً. 

حين غزا التتار ديار المسلمین» ودخلوها کالریح العقیم 
ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته کالرمیم؛ دمروا المدن 
وخربوا العمران. وآسالوا الدماء وأسقطوا الخلافت وعطلوا 
الصلوات وألقوا آسفار المکتبات فى نهر دجلت حتی اسود 
ماق عن كثرة سا سال عق مناد الکلب۸ سين اكت تسار 
الإسلام والبشریة؛ مهددة من هذا الغزو الوحشي » الذي لا 
نیقی ولا پذر» والذي يذكر بما جاء في وصف يأجوج 
ومأجوج» حتی أحجم بعض المعاصرین للحدث عن الكتابة فيه. 


)۱( من أجل صحوة راشدة للقرضاوي . 


لا تكن يائساً 7 


منهم ابن الأثير كله الذي يبوك لیت آم لو تلدنی» ليتني 
مت قبل هذا :وكنت سيا منسيا.. مما رأی من هول الفاجعة 
ا جلت تالمسلمین. ظن ناتسود تھا ان راية الاسلام 
نكست» ولن ترتفع بعد ذلك اليوم آبد وأن أمة الفتح والنصر 
قد حقت علیها الهزیمة فهیهات آن تعود إلى المیدان من 
جدید. ولم یمض سوی سنوات حتی تحققت معجزة الاسلام» 
فإذا بهزلاء الجبابرة الغازین للاسلام یغزوهم الاسلام؛ فتسقط 
سیوفهم في صف المومنین» تحت تأثير العقيدة الاسلاميت فاذا 
بم یدخلون بهم في. دين المخلربپن» على خلاف ما هو 
معروف: أن المغلوب مولع ذائما بتقليد الغالب المتصرز لله 
مر 7 وین بق ولك 1 لتا لا يا 
#وما کات الله عجرم من شیو فی التموت. ولا الا 
و فلرب مغلوب هوی ثم ارتقى 
وتجشموا للمز کل عظيمة إني رأيت العز صعب المرتقی 
إن قراءة متأنية لتاریخ الصلیبیین وبیت المقدس تعطي 
الأمل بأن الواقع سوف یتغیر فاسمع إلى ابن كثير (في البداية 
والنهایة)» وغیره من آهل التتیر 6 وهم پسردون لك هذا الحدث : 
ائنتین وتسعین وآربعمائة للهجرت. دخل آلف آلف مقاتل بيت 
المقدس» وصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الغاب» وارتکبوا 
ما لا “مركن اکفر ممه الشیاطین + لبها .فيه آسبوعا یقعلون 


(۱) سورة الروم: الاية .٤‏ 
)راجاق الاي 
69 سورة فاطر: الآية 916 


GP‏ لا تكن يائساً 
المسلمین» حتى بلغ عدد القتلى أكثر من ستين ألفاًء منهم 
الأئمة والعلماء والمتعبدون والمجاورون. وكانوا يجبرون 
المسلمين على إلقاء أنفسهم من أعالي البيوت؛ لأنهم يشعلون 
النار عليهم وهم فيهاء فلا يجدون مخرجاً إلا بإلقاء أنفسهم 
من السطوح. جاسوا فيها خلال الديارء وتبّروا ما علوا تتبیر 
وأخذوا آطنان الذهب والفضة والدنانير. ثم وضعت الصلبان 
على بيت المقدس وأدخلت فيه الخنازیر ونودي من على 
مآذن لطالما أذن بالتوحيد من عليها: أن الله ثالث ثلاثة ‏ جل الله 
وتباكى المسلمون في كل مكان لهذا الحدث» وظن اليائسون 
ألا عودة لبیت المقدس أبدا الی حظيزة المسلمین. 
وخمسمائة للهجرة أعد صلاح الدین خیشا لا ستتر داق بيت 
آرض یتقی. وفی وقت الإعداده تأتیه رسالة على لسان 
المسجد الأقصی تعجل له هذا الأمر وهذه المکرمت فاذا 
بالرسالة علی لسان المسجد الأقصی تقول: 
یاایهاا مبلك ای لمعالم الصلبان‌نکس 

فائ- نتحى وصاح: و اسلاماه وامتنع عن الشبحات» 
وسارع فى الاعداد» ولم يقارف بعدها ما يوجب الغسل . 


لا تكن يائساً 
من ذا يغير على الأسود بغابها أو من يعوم بمسبح التمساح 
وغندها علم الصليبيون أن هذا من جنود محمد كلاف 
فتصالح وك النصارى» وجاؤوا بحدهم وحديدهمء وكانوا ثلاثة 
وستين ألفأ. فتقدم صلاح الدين إلى طبريا ففتحها بلا له إلا الله 
فصارت البحيرة إلى حوزته. استدرجهم إلى الموعد الذي يريده 
هوء ثم لم يصل إلى الكفار بعدها قطرة ماء» إذ صارت البحيرة 
في حوزته » فصا روا في عطش عظیم؛ وعندها تقابل الجیشان» 
وتواجه الفریقان» وآسفر وجه الایمان» واغبر وجه الظلم 
والطغیان» ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان عشية الجمعة 
واستمرت إلى السبت؛ الذي كان عسیراً غلی.آهل الأاحد. إذ 
طلعت علیهم الشمس» واشتد الحر وقوی العطش» وأضرمت 
النار علیهم من قبل صلاح الدین» في الحشیش الذي كانت تحت 
سنابك خيل الکفار؛ فاجتمع علیهم حر الشمس وحر العطش 
وحر النار وحر السلاح» وحر رشق النبال وحر مقابلة آهل 
الایمان. وقام الخطباء یستثیرون آهل الایمان» ثم صاح 
المنلمون وکبروا تکبیرة امقر لها السهل والجبل ثم هجموا 
کالسیل الدفاع ؟ لینهزم الکفار ويؤسر ملوکهم» ویقتل منهم ثلائون 
ألفاً حتی قیل: لم يبق أحدء ويؤسر منهم ثلائون ألفاً حتی قیل: 
لم یقتل آحد فلم یسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله 
إلاعنن”عهنه اعلابا حتی ذکر أن بعض الفلاحین رژي وهو 
نرد تا وکین امیرا پربطهم في طنب خیهته» وش 
أسيراً بنعل يلبسهاء وباع بعضهم أسيراً بكلب يحرس له غنمه. ثم 
أمر السلطان صلاح الدين جيوشه أن تستريح لتتقدم إلى فتح بيت 
المقدس ففي هذه الاستراحة كيف كانت النفوس المؤمنة التي لا 
تيأس؟ : الرژوس لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من 


لا تكن يائساً 
ب سے 
خدودهاء يوم عادت البيع مساجذا ژالیکان الذي قيل فيه: 
إن الله ثالث ثلاثة» صار يشهد فيه: أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء ثم سار نحو بيت المقدس؛ ليفتحها من الجهة الشرقية 
وکرم مک فكان له ذلك على أن يبذل كل رجل منهم 
- ويخرج ذليلاً - عن نفسه عشرة دنانیر» وعن المرأة خمسة» وعن 
الطفل دینارین؛ ومن عجز كان أسيراً للمؤمنين. فعجز منهم ستة 
عشر ألفاً كانوا أسراء للمسلمين» ودخل المسلمون بيت 
المقدس» وطهروه من الصليب وطهروه من الخنزیر» ونادى 
المسلمون بالأذان» ووحدوا الرحمن» وجاء الحق» وبطلت 
الأباطيل» وكثرت السجدات وتنوعت العبادات» وارتفعت 
الدعوات» وتنزلت البركات» وتجلت الكربات» وأقيمت 
الصلوات وأدّن المؤذنون» وخرس القسيسون. وأحضر منبر نور 
الدين الشهيد؛ عليه رحمة الله الجليل» الذي كان یأمل آن یکون 
الفتح على یدیه» فکان على يدي تلمیله صلاح الدین» ورقی 
الخطیب المنبر في أول جمعة بعد تعطل للجمعة والجماعة في 
المسجد الأقصی دام راسد مه ساسا کان معاد يدا به 
الخطيب خطبته بعد أن حمد الله أن قال: فطع دا ا لب 
۳ | ولد له رب للع © لله ار من ور تن 
یمد يفرح الموینون تشر ال (). ۱ 

معاشر لديل إن الأقصى لم تعطل فيه الجمعة» ولم 

تعطل فيه الجماعة ومع 5 


)۱ سورة الانعام : الآية ۵ 6 
(۲) سورة الروم: الاية 


لا تكن يائساً 7 

فأين النجم من شمس وبدر وأين‌الشعلبان من الهزبر 
المؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجاءء إذ هو واثق بربه؛ 

اعتبرها دليل حياة وحركة؛ فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى» 

والحديد: يدخل النار فيستفيد» إذ يذهب خبثه ويبقى بهاژه . 

بصبر E‏ ۳ حال کل 1 منا: 

فیقصر دون باعی کل باع ويحصر دون خطبتي الخطيب 

© @ ه ‏ 5 
إن اب اب در فا ۱ 4 وا بذع این أبن سن یق 


إن الوصول إلى القمة ليس الأهمء لكن الأهم البقاء فيها. 
إن الانحدار إلى القاع ليس هو الكارثة» لكن الكارثة هو 
الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. ليس والله الدواء: 
في بكاء الأطلال» وندب الحظوظ إنه في الترفع عن الواقع 
بلا تجاهل له. فالاستعلاء النفسي عليه» في تحرر للفكر من 
ارماقه ویأسه وخباله بإزادة قوية حرة أبية» يمكن تحویل عوامل 
الضعف إلى قوة بإذن رب البرية (إن رسول الله 235 حين حصل 
في أحد ما حصل» شج وجهه وكسرت رباعیته» وانخذل عنه من 
انخذل» وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المؤمنين» بنقلهم 
إلى مواجهة جديدة في حمراء الاسد» لملاحقة المشركين الذين 
لو كانوا حقاً منتصرین؛ لما ولوا الأدبار قافلين» ولقضوا على 
البقية الباقية من المسلمين. وهذا يدل على حكمة الرسول 


1 لا تكن يائساً 
الامین ‏ عليه صلوات الله رب العالمين. وأبو بكر طبه يأتي من 
بعده» وقد تربی غلی, سنثه» بعك أن کادت نواة الاسلام تضیع 
في طوفان الردةء فاذا به ینقل الامة نقلة فذة» من واقع إلى 
واقع)" بتأب عن الیأس وترفع على الهزيمة وحاله: 
ليم يجلى الکرب رائ مسدد إذا هو لم ینس برمح مسدد 

إن المستقبل لهذا الدين بلا منازع» ولكنه لا يتحقق 
بالمعجزات السحریه ؛ بل بالعمل والبذل» والدعوة الا الله من 
منطلقات صحيحة؛ على منهج أهل السنة والجماعة (ووعد الله 
لن يتخلف: لکنه لن یتحقق أبداً على بد أقوام لا يستحقونه. 
ولا یفهمون سننه» ولا یضحون من أجله)"؟. 
فإذا ساولت‌في الافق منی.. . فاوگب الیرق ولا ترضی اهماما 

o ۵ ©# © ©‏ 
وما السيف إلا زبرة لو ترکته . على الخلقة الأولى لما كان يقطع 
© © © © 9 


الا إنني لا آرکب الیأس مرکبا . ولا أقبر البأساء حین قح 


© © © © 6 
نفسي برغم الحادئات فتية عودي على رغم الحوادث مورق 
أيهنا الیائس مت قبل الممات فلذا ششت حياء فالرجا 
لا یضق ذرعك عند الأزمات إنهىاشتدت فأمل فنرجا 
© 8 © © هم 1 
البيض تصدأ في الجفون إذا ثوت والماء يأسن ان أقام طويلا 
صانع السيف كمن يشهره في سبیل الله بين الجحفل 
حقیو ال لناآمالنا وعلی ال بلوغ الامسل 


)١(‏ من أجل انطلاقة حضارية شاملة» عبد الکریم بكارء ص۲۰۰. 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 


أو عوك قد فاقوا , ما آحوجنا إلى الختا على 
الطديق» ياتا اههد الما فى الشد العامة الا 

ویجدر بنا آن نذکر هنا: المنهج العادل؛ والطريقة المثالية 
لمغالجة القطا» وذلك حخضسبما رسمه لتا: من آمرنا اش عز 
وجل بأن تکون لنا آسوة حسنة فيه يلِ. وما أكثر المواقف 
العادلة في سيرته ول بل إن سيرته 35 كلها عدل» ونكتفي هنا 
بمثال واحدء ألا وهو موقفه كَل من صنیع حاطب بن أبي 
بلتعة وليه في فتح مكة» ويحسن أن نذكر القصة بتمامها؛ 
ليتضح لنا ذلك القسطاس المستقيم» الذي انتهجه الرسول 5 
في معالجة هذا الخطاً رغم شناعته وخطورته : 

روی الإمام البخاري رحمه الله في صحیحه» عن 
علي لیف قال: «بعثني رسول الله ئي وأبا مرثد والزبير - وکلنا 
فارس - قال: «انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ» فان بها امرأة 
من المشرکین معها کتاب من حاطب بن آبي بلتعة إلى 
الت شیاه اترگناها تسیر فل غير کا »یت قال 
رسول الله اف فقلنا: الکتاب» فقالت: ما معي من كتاب» 
فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً» فقلنا: ما كذب رسول الله ككل 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۱۵۲ 
(۲) مضمون هذه الاشارة نقلاً عن : وقفات تربوية في ضوء القرآن الکریم» للجلیل . 


إذا بلغ المام اللتين لم يحمل الخبث 


لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد» آهوت إلى 
حجزتها - وهي محتجزة بکساء - فأخرجته» فانطلفنا بها إلى 
رسول الله علد فقال عمر: يا رسول اللهء قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . 

فقال النبى كلهم «ما حملك على ما صنعت؟». قال 
أن تكون لي عند القوم يدء يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
ولیس آحد من أصحابك الا له هناك من عشیرته» من یدفع الله 
به عن آهله وماله فقال يكله: «صدق ولا تقولوا الا خیرا». 
فال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه ) 
فقال: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء 
لكم اع فلمعت یا عمر ) وقال: الله ورسوله أعله)”" اه . 

من هذه الحادثة: نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل 
للمعالجة العادلة للخطاٌ» مهما كانت ضخامته: 

المر حلة الأولى : مرحلة التشت من وقوع الخطاً 

فى هذه الحادثة: قد تم الشت عن طرنق آرت المضادر» 
ألا وهو الوحي» حيث أوحى الله عز وجل الو الرسول َل 
بخبر الكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة» وأين هی السراة: 

المرحلة الثانية: مرحلة التثبت من الأسباب التى دفعت 
إلى ارتکاب الخطأ: ' 


0010( رواه البخاري في المغازي الل رك ومسلم في فضائل الصحابة 
(EE)‏ ۴ 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 


وهذا الأمر متمثل في قوله لي لحاطب: ما حملاك على 
ما صنعت؟۲» وهذه المرحلة مهمة؛ لأنه قد يتبين بعد طرح 
هذا السؤالء أن هناك عذراً شرعياً في ارتكاب الخطأء وتنتهي 
القضية قنك هذا الحد فإذا لم تنته عند هذا الحد محل ها 
ظهر في قضية حاطب وأن العذر الذي أبداه لرسول الله 305 
لم يكن مقتعاء لته ظمان رسول الله 5 على صدق حاطب : 
وأنه لا زال مسلماء نقول: إذا لم يكن العذر مقنعاً من التاحية 
الشرعیة فانه يصار ال 


المرحلة الثالثة: وفیها يتم جمع الحسنات والأعمال 
الخيرة لمرتکب الخطأء وحشدها إلى جانب خطئه فقد ینغمر 
هلا القطا أو هله السقة فى بحر حسنانه.. وقنا هو اللی 
سلکه الرسول ڳل مع حاطب 5إه؛ حیث قال ڳل لعمر عندما 
استأذن في متتل حاطب: «أليس من آهل بدر؟» فقال: «لعل الله 
اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شثتم فقد وجبت لكم 
الجنة - أو فقد غفرت لکم». 


وقد ۳ الإهام ابن القيم رحډه الله کلاماً ج حول 


ا 


الخال ما ل يعاق العلماء : 


«فالجواب: أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريبة فیه 
ولكن من قراعد الشرع والحكمة أيضاً: من كثرت حسناته 
وعظمت؛ وكان له في الاسلام تأثير ظاهر؛ فإنه يحتمل له ما 
لا یحتمل من فیره؛ ريعغفي مله ما لا يعشي عن غیره؛ فاد 
المعصية خبث؛ والماه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؛ 
بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى الخبث؟. 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
00 سج بس | 
ومن هذا: قول النبی له لعمر: «وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 
وقد ارتكب مثل ذلك الذنب العظيمء فأخبر النبي یل أنه شهد 
بدرل فدل على أن مقتضى عقوبته قائم» لکن منع من ترتيب 
أثره عليه ما له من المشهد العظيم؛ فوقعت تلك السقطة 
العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. 


ولما حض النبي ی على الصدقة» فأخرج عثمان طب 
تلك الصدقة العظيمة قال: «ما ضر عثمان ما عمل 
ا ب رغال لطلحة لما #ظاعلا للف که ی عد لين 
ظهره إل الصخرة: «آوجب ° ٠‏ 


هذا موسی كليم الرحمن عز وجل آلقی الألواح التي 
فیها کلام الله الذي كتبه لهء آلقاها على الأرض حتی تکسرت 
ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في 
النبى ل وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
مما یدخلها من أمتيء وأخذ بلحية هارون وجرّه الیه وهو 
نبي الله وکل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه وربه 
تعالى يكرمه ت مكب فان الا فر الذي قام به موسىء والعدو 
الذي برز له. والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذي به 
في الله: أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء ولا تغير في 
وجهه» ولا تخفي منزلته . 
)١(‏ رواه الحاکم (۰)۱۰۲/۳ وصححه ووافقه الذهبي» وله شواهد آشار إليها 


الالباني في تخريج فقه السيرة ص ۰۵ ۰ 
(۲) رواه آحمد .)٠٠١ /١(‏ وهو في السلسلة الصحيحة .)٠٤٥(‏ 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
سب تیش« 
وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهمء أنه من 
له آلوف من الحسنات؛ فانه یسامح بالسيثة والسيئتين 
ونحوهما» حتی إنه لیختلج داعي عقوبته على إساءته» وداعي 
شکره على احسانه؛ فیغلب داعي الشکر داعي العقوبة» كما 
وإذا الحبیب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
وقال آخر: 
فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن کشیر 
والله سبحانه» یوازن یوم القيامة ييخ حسنات العبد 
وسیاته» فأیهما غلب كان التأثیر له» فیفعل بأهل الحسنات 
- الذين آثروا محابه ومراضيه» وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا - 
من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غیرهم»"" اه. 


يك > ص 


)۱( مفتاح دار السعادة ص۱۹۲ ۰ ط۲ المصرية. 


رفقاً بهم 


(إن عند الناس من الهموم ما يكفيهم» وهم بحاجة إلى 
من يواسيهم لا من يعنفهم› وعلینا ألا ننسى أن البشر 
مخلوقات عاطفية» تجذبهم الكلمة الطيبة» وينفرهم التوبيخ 
والتقريع» وعند كل واحد منهم من الاعتداد بنفسه رميات 
وإمكاناته؛ ما يجعله يرى في الكلمة القاسیت عدواتا علی 
كرامته ومجاله الخاص. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» في سياق ما یحتاجه 
الأآمرون بالمعروف؛ والناهون عن المنکر: فلا بد من هله 
الثلاثة: العلم والرفق والصبر» العلم قبل الأمر والنهي» والرفق 
معةء والصبر بعده. .. وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض 
السلف: ورووه مرفوعا: (۷ یأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكرء الا من كان فقيهاً فیما يأمر به؛ فقيهاً فیما ینهی عنه؛ 
رفيقاً فیما يأمر به؛ رفیقا فيما ینهی عنه؛ حلیماً فیما يأمر به؛ 
سلا فا کی ع" 

والداعية إلى جانب إيثاره الكلمة الرقيقة والأسلوب 
العذب» يؤثر أيضاً التشبيهات الجميلة» ویبتعد عن الأمثال 
والتشبيهات القبيحة أو المنفرة؛ وقد سمعت من يشبه لاقطات 


۰۱۳۷/۲۸ الفتارى:‎ )١( 


ساس س 
(التلفاز) على أسطح المنازل» بالرايات التي كانت تنصبها 
المومسات على بيوتهم في الجاهلية!! 
و ادك كنيف لبو وأ الأطباق اليوم ‏ وهذا ان 

إن قولنا: هذا خلاف ارا يؤدي عين المعنى الذي 
يؤديه قولنا: هذا كذب» لكنه أرفق وألطف. وان قولنا: ما 
رأيكم لو عملنا کذا؛ ألطف من قولنا: اعملوا كذاء وکفوا عن 
کت 

إن صيغة الأمر والنهي» لم تعد مقبولة في کل موضع؛ 
فالحضارة الحديثة. وسعت دائرة الخصوصيات والحرية 
الخضیة إلى آبعد حد فمکن» وان من واجبنا أله نشعر 
النخاطت: أا لا شعدی على أ عنهما)۳۳. 

فالرفق الرفق (من يحرم الرفق يحرم الخیر کله) صحیح 

000 اه تمالی: کہا ولو کت فقا عط الب 
۳۹۹ ۰ و ۳ . 


(قال سيد قطب رحمه الله » حول ظلال هذه ا لآية : 


«فالناس لبر حاجة إلى کنف وجوم وإلى رعاية فائمّة» 
وإلى بشاشة سمحة وإلى ود یسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم 


۰۱۸۲ - انظر مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكريم بکار» ص۱۸۱‎ )١( 
.۱۵۹ سورة آل عمران: الآية.‎ )9( 


رفقاً بهم 
00 ڪڪ 
یحتاج منهم إلى توت ويحمل همومهمء ولا يعنيهم بهمه 
ویجدون عنده دائماً : الاهتمام والرعاية» والعطف والسماحت 
والود والرضا. . 
وهكذا كان قلب رسول الله يك وهکذا كانت حياته مع 
الناس؛ ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم 
البشري» ولا استبت الست قا من أعراض هذه الحياة» بل 
آعطاهم کل ما ملکت یداه» في سماحة ندیة» ووسعهم حلمه» 
وبره وعطفه» ووده الکریم وما من واحد منهم عاشره أو رآ 
لا تلا قلبه بحبه» نتيجة الما آقاضش عليه ا من تفسه الكبيرة 
الرحیبة»۲ اه). 
(هذه هی صفات نبینا محمد طللِلِ؛ِ الذي آمرنا الله كك 
بالتأسي بهء واقتفاء أثره» وهي نموذج لكل داعية يريد دعوة 
الاس إلى الخیر» ویحببهم قيه. ولکن بع ذلك؛ بعضنا یفرط 
ت هذه الصفات» ویصدر منه من المواقف والتصرفات» ما ینم 
عن الغلظة» والفظاظة» وعدم الحلم» وسعة الصدر» متمثلاً في 
تقطيب الوجه» وانقباض -النفس» والتعنیف على الأخطاءء 
وفقدان الرفق والأناة» ومعلوم ما ينتج عن ذلك من نفرة 
الناس» وكرههم لمن هذه أخلاقه. فوق ما في ذلك من الإثم» 
وحرمان الأجر. 


قال الرسول ار : ((۷ ر تحقرن من المعروف شيعا ولو آن 
تلقی آخاك بوجه طلق»". 


(۱) فی ظلال القرآن عند الآية ۱۵۹ من سورة آل عمران. 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة (۲۱۲۰). 


رفقاً بهم 1۳ 

وثمة شيء آخر يتعلق بهذا الموضوع. ألا وهو ما درج 
عليه بعض المربین» والموجهين من الدعاة؛ من القسوة على 
من معهم» وتربيتهم على التقليد الأعمى» وعدم السماح لهم 
بإبداء ارائهی ومعارضتهم وقفل باب التشاور معهم. 

وهذه الطريقة الخاطئة من التربية؛ تفرز لنا دعاة مقلدين 
متعصبین» منفذین لما يقال لهم بدون بصیرتة وهذه في 
الحقيقة: تربية عبيد لا وو قادت» وهذا یخالف دوه تعالی : 
ل كد سيق انا إل الا عل بذ ا ومن ای تع 
1 0 6 3 الم رک 4€ . 


ف > ط 


(۱) سورة یوسف: الآية ۰۱۰۸ 


(۲) وقفات تربوية للجلیل - طقل هو من عند أنفسكم) -. 


لا تضخم قضية على حساب اخری 


)| لا تضخم قضية على حساب أخرى © 


بمعنى: احذر الحَوّل على الطريق. فعلى المستوى 

الجماعي ترى من يقول: 
# أهم شيء أن نعرف واقع المسلمين وواقع آعدائهم 

يعني آهم شيء القضایا رت لأننا نعيش الآن زمان ما 
هو بزمن الدراویش! 

وهکذا تجد آصحاب هذا التیار» یحفظون کل شىء عن 
الشيوعية والعلمانية والماسونيت والبهائية» والقاديانية. . ثم 
تسأل عن الاسلام. . فلا یعرف أحد منهم عن الاسلام شيئاً! ! 

# وعلی العکس من ذلك» فقد تضخم جماعة قضية 
العبادات فیقولون: آهم شيء صلتك بالله؛ ۳ شیء النية 
الطيبة» آهم شيء السلا:» أن تکون زاهداه تقياء الخطأ هنا 
ليس في الاهتمام بهاء لكن تلغى القضايا الأخرى كلها على 
حساب هذا الجانب» فهذا هو الخطأ. 


#د وقد يأتي آخرون - وهذا موجود في الساحة 0 
يقولون: أهم شيء وحدة الصف يقول تعالى: © واعتصموا 
بل آله سنا ول را . فيجعلون هذه أهم قضية ) 7 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۰۱۰۳ 


لا تضخم قضية على حساب اخرى 2 
كانت على حساب العقائد! يتحدون مع أناس تختلف عقائدهم 
عن عقائدنا... مُدَّعين أن أهم شيء أن نلتقي نحن الان» في 
زمان تكالب فيه أعداؤنا علينا! والصحيح... أن نلتقي على 
أسسء «نلتقي على دين» لا أن نلتقي على فوضى» وعلى 
خلاف فى العقائد. 

# فلا بد إذن» من التوازن فى هذه القضايا وغيرها. 
فمدخل الشيطان عموماً هو: أن يضخم جانباً على حساب 


و 9 ١‏ 
عاقب ااا 


©» ټ‎ Ê 


(۱) مداخل الشيطان على الصالحين» للخاطر. 


ما دام الاجل باقياً كان الرزق آتيا 


ما دام الأجل باقياً كان الرزق آتيا 


(فرغ خاطرك للهم بما أُمِرْتَ بى ولا تشغله بما ضمن 
لك» فان الرزق والأجل قرینان مضمونان» فما دام الأجل باقياً 
كان الوؤق ابا واذا سد عليك بحکمته ظريقاً من طرقه فتح 
للك پرحمته طریقاً لك منه. 

فتأمل حال الجنین يأتيه غذاژه» وهو الدم» من طریق واحدة 
وهو السرة» فلما خرج من بطن الأم؛, انقطعت تلك الطریق» فتح 
له طريقين اثنين» وأجري له فيهما رزقاً اطي والة من الأو ل لبنا 
السا ااا : فإذا تمت ملة الرضاعء وانقطعت الطريقان 
بالفطام» فتح طرقاً أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان. 
فالطعامان: من الحيوان والنبات» والشرابان: من المياه والاألبان 
وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات: انقطعت عنه 
هذه الطرق الأربعة» لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيداً ‏ طرقا 
ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانیت يدخل من أيها شاء. فهكذا 
الرب سبحانه» لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنياء إلا ويؤتيه 
أفضل منه وأنفع له. ولیس لاف لخي الم فان يمنعه الحظ 
الأدنى الخسیس» ولايرضى له به؛ ليعطيه الحظ الأعلى النفيس› 
والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا 
يعرف التفاوت بين ما منع منه رمق عا كم لي 


)١(‏ أي ادخر وخبی له. 


ما دام الاجل باقياً كان الرزق آتيا 
تسس 

بل هو مولع بحب العاجل وان كان دنيئاًء وبقلة الرغبة 
في الآجل وان كان علياً. ولو أنصف العبد ربه ‏ وأنى له 
بذلك - لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها 
ونعيمهاء أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. فما منعه إلا 
لیعطیه ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا امتحنه إلا لیصافیه ولا 
آماته الا لیحییه ولا آخرجه إلى هذه الدار الا ليعاهب متها 
للقدوم عليه» وليسلك الطريق الموصلة إليه فهر الى جعَلَ 
ات رما له من اراد آن کر از أراد ٠‏ كر ۳66 
إا امن إل HE‏ والله الششعاق)۳۰: 


©» > 


(۱) سورة الفرقان: الآية ۰۱۲ 
(۲) الفوائد لابن القیم ص۰11 


تحيز إلى الله ورسوله ولو كلت وحدك 


تحیزالی الله ورسوله ولوكنت وحدك 


على الطریق يحدوك ابن القیم 5 فيقول: 

(إذا کان الله ورسوله فى جانب» فاحذر أن تکون فى 
كك 
أصلها ومنه اشتقاقهاء فإن المشاقة: أن یکون فى شننء ومن 
يخالفه في شق» والمحادة: أن يكون في حد وهر ۴ حد» 
ولا عل هذا كا ات تجر إلى قايس وفلیله بقعو ان 
کثیره. وکن في الجانب الذي فيه الله ورسوله» وان كان الناس 
كلهم في الجانب الآخرء فان لذلك عواقب هي أحمد العواقب 
وأفضلهاء ولیس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. 
وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخرء ولا سيما إذا 
قويت الرغبة والرهبة» فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب 
الذي فيه الله ورسوله بل يعده الناس ناقص العقل» سيء 
الاختيار لنفسه. 

وربما نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء 
الرسل» فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب» 
والناس في شق وجانب آخر. ولكن من وطن نفسه على ذلك» 
فإنه يحتاج إلى علم راسخ ر بما جا» به “الرسوله- کون قيا له 
لا ريب عنده فیه» وإلى صبر تام على معاداة من عاداه» ولومة 


تحیز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك ۳ 


من لامه» ولا يتم له ذلك الا برغبة قوية في الله والدار 
الآخرة» بحيث تکون الاخرة أخب إليه من الدنیا» وآثر عنده 
منها» ویکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولیس شيء 
اصغعب على الانسان من ذلك فى يادئ الأمرء فان اتقسه 
وهواه وطبعه وشیطانه» واخوانه ومعاشریه. من ذلك الجانب 
یدعونه إلى العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فان صبر 
وت جاعه العون من أله وصار ذلك الصحت سيلا وذلك 
الالم لذة» فان الرب شکور فلا بد أن يذيقه لذة تحیزه إلى الله 
وإلى رسولهء ويريه كرامة ذلك» فيشتد به سروره وغبطته 
ریبج به قلبه» ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقى من كان 
محاوياً له على كلك - بين اتی لب وفسالي ل ومساهد 
وتارك ويقوى جنده» ویضعف جند العدو. 

ولا عمسب کا الاين ولو إلى الل پرا ول 
كنت وحدك فان الله معك. وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك 
وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد 
عون الله ؛ التجرد من الطمع والفزع» فمتى تجردت منهماء هان 
عليك التحیز إلى الله ورسوله» وکنت داثماً في الجانب الذي 
فيه الله ورسوله» ومتی قام الطمم والفزع» فلا تطمع في هذا 
الأمرء ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شیء أستعين على 
التجرد من الطمع والفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله. 
وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا 
موء وآن الأمر كله ا اليس لاحد مع ال قى“ 

ا ين اھ الا خر لك ییاد ي على مر 


)۱( الفوائد لا ین القيي ص۱۳۰ ۱ 


۳3 تحيز إلى الله ورسوله ولو كلت وحدك 
لم يكن 


3 «ها أخطاك لم يكن 1 ليصيباك» وها أصاباك‎ ae 
ليخطتاك» . الو اجتمعت الآ على أن يتفعوك بشيه؛ لم‎ 
يتشعوك إلا بسی + قل کته الله لاف وال اجتمعوا علی أن‎ 


يضروك يخي ؛ لم يضروك ا ” بى* قل کته ا علياك ؛؟ رفعت 
فليكن حالك على الطریق: لعي 
إليك والا لاتشدال رگالب ومنك دالا فالمؤمل خائلب 


وفيك والا فالكلام هضيع وعناكث رإلا فالمحدث كاذب 
أخيراً خلها من أبن الغيم : 

(إذا استغنى الناس بالدنیا؛ فاستخن آنت باللهء وإذا 
فرحوا پالدنیا: فافرح 7 بالل وإذا أنسوا پاحبابهم؛ فاجعل 
انسك بالله: وإذا تعرفوا إلى ملوکهم وکبرانهم وتقربوا الیهم 
لینالوا بهم العزة والرفعة؛ فتعرف ای إلى اللهء وتودد إليه تنل 
بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحداً 

سمع پالجنة والنار تأتي , عليه ساعة: لا يطيع الله فيها بذکر أو 
مر أو قراءة أو إحسان. فقال له 05 E‏ أكثر البکاء. 
فقال: انك أن تضحك وأنت مقر بخطینتاك خیر من أن تبکی 
وافت هنال ساك وان المدل لا پمیعد عمله فرق رآننه, 
فقال: أوصني. فتال: دع الدنيا لأهلهاء كما ترکوا هم الا خرة 
لأهلهاء وكن في الدنيا کالدحلة: إن أكلت أكلت طيباً؛ وان 


(0 سورة هود: الآية ۵۱. 
(۲) رداه أحمد پسنل ضحيح , 
(۲) رواه الترملي وقال؛ -حديث جسن ضححيج ١‏ 


تحيز إلى اللّه ورسوله ولو كنت وحدك 02 
ایت آطعمت طيياء وان سقطت على شی؛ لم تكسرف ولم 
تخد ۱ 
وخذها أخرى من ابن القيم د ا4 » يوم يقول : 

أنفع الناس نك رجل مکنك من نفسه حتى تزرع فيه 
خيراً أو تصنع إليه معروف فانه نعم العون لك على منفعتك 
وکمالك . فانتفاعك به في الحقبقة؛ مثل انتفاعه يلك آو آکثر . 


وأضرٌ الناس عليك: من من نفسه منك حتی تعصي الله 
فيه» فإنه عون لك على مضرتك E‏ 


رت تقبئلعملي ولا GT‏ ا كه كم 
أصلحأموري كلها ا حیاول ااج 


هه > 4 


(۱) الفوائد لابن القيم. 
(؟) الفوائد لابن القیم . 


هذا مجمل ما آردت قولهء وأرجو الله ألا أكون ممن 
تخدعه الشمس بطول ظله أو تغره النفس بكثره وقله. إن هي 
إلا إشارات من إشارات: بعضها متمنى فات» وبعضها لا یزال 
في بطون المؤلفات. لم آت فيها علی آخر الارادت ولا آزعم 
الى آوفیت على الغاية في الإفادة. 


قد قلت بمقدار ما اجتهدت» وما شهدت إلا بما علمت» 
ومن جعل أنفه في قفاه: فالسوأة أن يفتح فاه. 

على أنني كنت قد عجزت» ووعدت بالكلام أكثر فما 
أنجزت» لكن لا ضير أن أصف النجم في سراهء وان لم 
أستقر في ذراه. 

إن هي الا لبئة على الطریق. وآرجو أن تکون بقدر 
الیاقوت والعقيق» وما آراني بعد قد شفيت غلة النفس؛ فإنها 
تنظر إلى كثير وکثیر . 

وأنا أشد فقراً إلى عون من الله» وتشبيت وتوفيق. 
أسأل الله أن يجعل هذه الإشارات» من الباقيات الصالحات» 
ويصلح السريرة ويحسن الطوية. 

ويا أيها القارئ: (ما وجدت فيه من صواب وحقء 
فاقبله ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما قالء لا إلى من 


خاتمة ۳ 
الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال. 
والنقص في أصل الطبيعة كامن 

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاٌ. ولكن 
من عدت غلطاته؛ أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته)"''. 
المرسلين والحمد لله رب العالمین . 

وضلى الله وسلم وبارك» على خاتم المرسلين محمد ») 
واله أجمعين . 

فرغ منه في يوم الأحد ۱6۲۱/۳/۲۳ه - مكة حرسها الله. 


على بن عبد الخالق القرني 


)١(‏ انظر خاتمة مدارج السالكين لابن القيم. 
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فهرس الآيات 12 


الات تا رقمها الصفحة 
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«#وکلما مر عليه ملأ من قومه . . .4 ۳۸ 3 
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لقال سنشد عضدك باخيك. ..؟. ٠١‏ ۳۵ 5 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من ال +0 Ao‏ 


قوترید أن نمن على الذين استضعفرا لیا لارضی ۰۱ 6 19 


سورة العنكبوت 
«وما يعقلها إلا العالمون...» 


«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. . .) 
سورة الروم 
#فاصير إن وعد الله حق...» 
«لله الأمر من قبل ومن بعد...» 
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سورة الأحزاب 
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سورة الزمر 
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«وما يلقاها إلا الذين صبروا. ..» 

سورة الشورى 
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الآببة رقمها الصفحة 
سورة الجائية 

#ولکن اکثر الناس لا یعلمون. . .6 ۲۳۹ ۱۱۳ 
سورة الحجرات 

رن اکرمکم عند الله أتقاكم. . .4 ۱۳ ۹۲ 
سور الحشر 

وما آتاکم الرسول نخذوه. .4 ۷ ١:‏ 
سورة الجمعة 

«#مثل الذین حملوا التوراة. . .4 ۵ ۳۳ 
سورة الملك 
سورة القلم 

«راملي لهم إن كيدي متين. ٩.۰‏ 3 0۷ 
سورة المزمل 

«واصبر على ما بقولون واهجرهم. 4۰.۰ ۱۰ 00 
سورة النازعات 

«وأما من خاف مقام ربه. . .4 ۰ - ۱ ۲ 
سورة الشرح 

«فإذا فرغت فانصب» ۷ - ۸ ۳۷ 
سورة البينة 

«وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین ...4۰ ۵ ۱ 
سورة المسد 
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«إتبت يدا أبي لهب وتب» 


فهرس أطراف الأحاديث 


فهرس أطراف الأحاديث | 


طرف الحديث الصفحة 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا 

بعد‌هما جع و زو نود ۰ IT‏ 
كل أمتي یدخلون الجنة الا من 

أبى ل داد ۱۰ 
الراكب شيطان لل سس سي 2 
لا تصاحب إلا مؤمناً ees‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر FF ei‏ 
إنما الأعمال بالنیات ی 
يوشك أن یکون خير مال 3 
لا يأتي عليكم زمان شب 18 
يا حنظلة ساعة وساعة useless‏ 
وما يزال عبدي يتقرب إلي 4 
إذا آحب الله العید تادی  E kiss‏ 
إذا مرض العبد أوسافر ASS‏ 
أحب الأعمال إلى الله eg‏ 2۳۴ 
ما حق امرئ مسلم e‏ 
الدنيا ملعونة 01 
سبق المفردون ae‏ ۱۱ 


طرف الحديث الصفحة 
من حسن إسلام المرء عع VT‏ 
صدقك وهو كذوب 22 وی AE‏ 
ما رأيك فى هذا sla i‏ 
لا مغل الج عن :فى انح 
من تعظم في نفسه A ean ES‏ 
تعرف على الله في الرخاء ۹۸ 
لينتهين أقوام يفتخرون f‏ 
اغفر لي جدي وهزلي e‏ 007 
ما تواضع أحداً لله الا رفعه ۱۷ 
لا تزال طائفة من أمتى IMN sous‏ 
ولیبلغن هذا الأمر ا الل أن 
انطلقوا حتی تأتوا تسه ۲۱۱ 
ما ضر عثمان ما عمل بعدها . ۱۲۲ 
أوجب طلحة ب ET‏ 
لا طرق :نالروف شا بر :۱ 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك ... ۱۳ 
لو اجتمعت الامة على أن ۱۳ 


٤ 2‏ € فهرس الأبيات 


فهرس الابیات 

البيست الصفحة | الییت الصفحة 

(1) فللحزم يعزى لا إلى الجهل ينسب ‏ 11 
ورغ تدان وای ,م أ ولم آر دون ذكراللهءبابا 4 
ولكطع ماهر مرو گدقب ام م | فاحکم هنالك أن العقل قد ذهبا . ۸۱ 
روڈ بطح الا وشی اتید اه 44۹ على المیزان ما وزنت ذبابا ۸۷ 
وه لو ری ی گ وخ الب لاير . دب | غروراً زینسی باسةحین ینب ,۸۸ 
اهر لوق وین تم + | سويستةإن أن اىيصيصي الكلب. ۸۸ 
ازداد من خير تواضع واتستی ييه ا وترق عون في الظلام وترقيه ۸۰ 
ل سای جو ا ا ایر ا و وت ی 
اني رأيت العز صعب المرتقی م | وليل آقاسیه بطيء الکواکب ۸٩‏ 

5 وازهی إذا ما شتی مر ترات ۲ ۹ 
عن آفقه ظلمات الليل والسحب وس وت سا وا ادي کین 
فلا ترك التقوى اتکالاً على النسب | امشقسر الع تا و ۱۲۲ 
وقد وضع الشرك التسیب آبا لیب مد وهو ببضم من الافات مضروب ۱۰۱ 
ورب كثيرالدمعغيركئيب ۲٩‏ ااام ميا ر ی یی 
رو ای لت یی () | أقصرفإنك مأكول ومشروب ۱۰۲ 
مذي المکارم لاما قالت الکتب بو | ويجمهتافياله وين وحلهي. ۱۱۷ 
قرو غل هاا اكمار والحشب بو | ویحصر هرت خطبتي الضطپب؛ ۱۲ 
کت وانبی سابل 1[ لضياب ۽ | ومنكوإلافالمؤمل خائب ۱۳4 
اتکی ج اراپ ۱۲ وعنك وإلافالمحدث كاذب ۱۳۶ 
جوا ونیعتة للیعید سخالیا 8۸ (ت) 
الا هل ملب الا هل مسجیب ۵۲| وفي سبیل ال مالقیت ۰ 
وکم آسد آرواحهن كلاب 8 | هذا حیاض الوت قد ضلیت: ٩۰‏ 
إنما الاحلام في حال الغخضب ۰ | ان تفعلی فعلهماهلیت ۰ 
ولم ینهها تاق تإلى کل مطلب ٠۲‏ أوإنتأخرتفقدشقيت ١‏ 


فان أطمعت تاقت‌والا تسلت 
فذاك العظم حي وهو میت 
لتذکر في السماء |ذا ذکرتا 
وقي کثیر القول بعض المقت 
مزيدمنالصحوواليقظة 
و مسا ال شنیب اة 
بحار من الزيف والظلمة 
آنا المسیکین في مجموع حالاتي 
والخيرإنيأتنامن عنده پات 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
کماالغنی أبدا وصف له ذاتی 
وا چم تاه هید له آي 
(ث) 
وف هت ان الت كس 5 از اف 
ل( 
ويهلك غماً وسط ماهو ناسج 
فإةا ۶ عة ساق ال رجا 
ان هی اشحدت فأمل فرجا 


0( 
أو بطل ذاق الردى فاستراح 
فلكم وردت الماءغيرقراح 
وبعض الناس من سبخ ملاح 
أومن يعوم بمسبح التمساح 
فجراح تغدووتأتي جراح 

(د) 
ببیع الشعر في سوق الکساد 
وسادوا وجادوا رهم في المهود 
أكب على اللذات عض على اليد 
فان فسادالرأي آن تعرددا 
فان فساد العزم آن یتقیبدا 
وضرية ذات فرع تقذف الزبدا 


۱۱۵ 
۱11 


۱۲ 
1 
۲۰ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 


البيت الصفحة 
بحربة تعفد الأحشاء رالکبدا 4۰ 
یا آرشد اله من غاز وقد رشدا 4٠‏ 
وليس عليه آن تتم المقاصد "45 
فلعل في طياتهمايسعد 65 
في الخافقین لما آضاء الفرقد 5ه 
وکل‌یوم في سلاحي صيد 04 
والجریتفره والقيل والاسند. ٩۲‏ 
الا الذلیلان عیر الحی والوتد ٩۲‏ 
وايش چ فعاياريله vk‏ 
قبادر ی احسان وانت جمید- ٩۶‏ 
لعل قدا يأتي وانت فقید 10 
مضر كوضع السیف في موضع الندی ‏ ۷ 
فأحسن الزرع یحسن حين يحتصد ۷۰ 
لميبك میت ولم یفرح بمولود ۸۲ 
ما یصلح الملح إذا الملح فسد ۸۲ 
مدت النفسى جانا ۰ ٩۹۱‏ 
لسع اس سان 
مات تود او وروی 
ولا سجيق تين فى ٩6 e‏ 
دون الأسی بحرارة لم تبرد ۹۸ 
فی‌یومه شرفایط ال به دا ۱۰۰ 
جثت النجوم صعدت فوق الفرقد ۱۰۸ 
هتیهات لیس اتقو کال هید , ,۱۰۸ 
أين القوي من الضعیف القعدد ۱۸ 
ان لم آفقهم في العلا والسژدد ۱۰۹ 
إذا هو لم یژنس برمح مسدد ۱۱۸ 
(ر) 
علي ولا آني تحنیت من کبر  ٩‏ 
لاعلمها آن المقیم علی سفر  ٩‏ 
فة على معد الیو ۷.۰ 
آفرس‌تحت لك آم‌حمار ۱1 
أين العزائم تمضي مابهاخور ١5‏ 


ابیت الصفحة 
لا یقرب الورد حتی یعرف الصدرا ‏ ۲۶ 
یعش أب د الدهر بین الحشر ۳۷ 
بك خی رلك من بحردرر ۲۸ 
سا بدا للشمعس أوتون القسر. ۲۸ 
آو ی ستعسغ ال سير ۳۹ 
الاھ ایب لظ ل سو ۰ ۲۹ 
ولن یتقدم من آراد تأخرا ٤١‏ 
فلیس سواهاناصح ومشير "8 
ملي صلیب اسر قنذ اترا 6۷ 
وليسينبغإلاكلصبار 00 
إلى أن يخلعالليلالنهار 1ه 
وة ااا فاي 44 
مسر ال وال ي 
شاضدد لبفاعمة أقيرا 15 
قیال عم وأنسي السقرا ‏ ۶ 
متطلب فى الماء جذوء‌ نار 1١‏ 
EE EY ETE‏ ۸۲ 
فكيف بالملح إن حلت به الغیر ۸۴ 
وذاقؤكة بيك ولا نم نو ۸۳ 
ولیس لدی الشوك فیرالربر ۸۶ 
ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتر ۸۷ 
وان ينل شبعاً ینبحك من آشر ‏ ۸۸ 
إذا آنت انقضیت فلا تحوري ۸٩‏ 
معطفءعلی ربم کسیر :4 
اسیراوب من زل:الاسیر ٩۰‏ 
کان سهاء‌هابیدی‌ مدير ٩‏ 
وقد آنقذت من شيء کبیر ۹۰ 
ولیس یرجم الا مابه نمر ۹۰ 
إذا كان عضباً حیث آنفلته بری ٩۳‏ 
فکم من حسام في غلاف مکسرا ٩۳‏ 
ستةاعشارمنتراهمبقر 40 
فلم یست مغن بالعظم البعیر ٠١‏ 
ویحبسه على الخسف الجریر ٩٩‏ 


البیت الصفحة 
فلا غیرلدیه ولا نکیر ۹۵ 
من مخازيها وتبکي البشرا ٩۷‏ 
إن الکریم إذا آخفیته ظهرا ۱۷ 
میب خض يا اتيت وما ١1‏ 
واي مالسالا سنا هنویر. ۱۱۷ 
ولا أقبر البأساء حینن تخیر ۲۱۸ 
فأفعالهاللائي سررن کثیر ۱۲۳ 
(س) 
ما طول صمتي من عي ولا خرس ۷۸ 
أم آنشر الدر بين العمي في الغلس ۷۸ 
على الحمار وخلی صهوة الفرس ۷٩‏ 
فلا خير فيمن صدرته المجالس ۱۰۲ 
أصلاً ثوی فى قرار المجد مغروسا ٠١7‏ 
سم ال ال سل پات نس 113 
تسعی من البیت المقدس ١1‏ 
واناعلی شرفي آنبجچس ۱۱ 
(ص) 
حك الاب إذا ایم ناقعن. ‏ ۸۰ 
ماحطقيمته‌هوان‌الغائص ۸۰ 
)ع( 
آتابطاء وفي ابطائناسرع 1 
ولیس کل ذوات المخلب السبع ۱۱ 
فیه (صابتء واخلاص‌معا ۱۵ 
لکنه بسکون الباء موضوع 8۵ 
يداوي رأس من يشكو الصداعا 1٠‏ 
والفضل فضل والربيع ربیم ۱۳ 
وبنوا من الحسنات خير قلاع ۸ 
شا تنال .سین فجن الق ۰ ۷۹ 
وفى الصمت حتفي فما أصنع ۷۹ 
ولكنه في الشمس والبدر أشنع A۲‏ 
ولکنه في القلب آسود آسفع ۹ 
ويضرب في ذات الاله فيوجع ۱۹ 


االيت الصفحة 

رل فس قگنون فلا شبعام, ۷۲۷۲ 

على الخلقة الأولى لما كان یقطم ۱۱۸ 
(ف) 

فانك يا خالقي مسعفي 1۸ 

ولا اد ابا صاردال سوق 8۸ 
(ق) 


هل قرى صدع زجاج يرتتق 
انما الأحيق کالعوت الخلق 
زعزعته الریح قوش فانخرق 
2 #تندعنالقطيع وتمرق 
سم االی الةو اقا 
ار عاش عاش يلا خی ولا تلق 
لاق دة علا حال هن العلق 
رمح الناس وان جاع نهق 
فلّد حملت بضاعة لا تنفق 
ممایشق على الآذان والجدق 
بزيادةرمهللرمصفق 
إذا لم يكن في فعله والخلائق 
ونداك فياح رمجدك سابق 
معروفها الرواد ان لم تبرق 
عودي على رشم الحوادث مورق 
(ك) 
نما الناس جميعاً كلهم أبناء جنسك 
فلهم نفس کفسك ولهم حس كحسك 
کتتهس 2 ضاع سك 
ريعز صيد الضيغم المفکوك 
(ل) 
فلیسعا النطق إن لم يسعد الحال 
«سخاطبة الرجال ذوي العقول 
فتد آسحوا آفل من القلیل 


۱1 
۱۸ 
۱۱۸ 


آساس دينك فابن الدین مکتملا 
من القواعد واستکملتها عملا 
ولا بناء لمن لم یرس ما حملا 
بعض الأماني وانتهز واعقل 
دون خزي أو نفاق أو خطل 
هويجزي وحده عز وجل 
وابتغ الأخرى وأخلص في العمل 
وليس يعمل الا في يدي بطل 
قرب السبیل وماإليهوصول 
والماء فوق ظهورها محمول 
واحذر الهفوة فالخطب جلل 
إن هفا آصبح في الناس مثل 
فيى تن ان وال تناس یل 
OTE‏ هساو وش ال 
فلوسا لس فرك هن سكل 
ولکن الرضابالجهل سهل 
مازا في ید آهله مسلولا 
والرزق لن یبعث إلى متواکل 
وان قال وا فاکرسهممتالا 
ولوعابالصغاثر واشتغالا 
ریما الاجسام صحت بالهزال 
من البناء رصینا واحذر العجلا 
وذي أناة أصاب الرشد والاملا 
فكل محب للحيةذليل 
لو مات زندي ما بکته الانامل 
هكذاه ك ذا واإلا فلا لا 
ما الحكم ما السلطان إن لم يعدل 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
فوق العباب أرى البناء مهيلا 
حصا: على عوراتهلدليل 


البيت الصفحة 
ووجدت شجعان العقول قليلا ‏ ۷ 
أن مات من شمه الزبال والجعل ‏ ۷۲ 
فأنت آولی بذا مني على خجل ۸۱ 
إلى بعض مافیه عليك مقال ۸۱ 
بأمراس کتان إلى صم جندل ٩۰‏ 
له حلية من نفسه وهو عاطل ۰ ٩‏ 
فما السیف إلا غمده والحمائل ‏ ۰ ٩‏ 
مشل الواقف في رأس الجبل ٩۷‏ 
اعین الناس صغیراً لم جزل ۹۷ 
ماأکذب الاحلام والتأویلا ٩۸‏ 
والماء یأسن ان آقام طویلا ۱۱۸ 
فى سییل اله بین ال جحفل ۱۱۸ 
ا اب لوغ الامل ۱۱۸ 
)۵ 

کماتقبض الکف بالمعصم ۱1 
ولا تخیر فى الساعل‌الاجلم ۱ 
منازلنا الأولى وفیها المخیم ۲۰ 
وحيّ على عيش بها ليس يسأم ۲۰ 
إذا لم يكن فوق الکرام کرام ۳۲ 
آلا فاجعلنه ماضیا بالجوازم ۳۷ 
ون يغنشقيلذلهالغرام. ۰ 
بالنوم في الفرش الوثيرة تغرم ‏ 45 
والصمت كهفك والظلام مخيم ٤١‏ 
أمسى على ماء التخاذل یهرم ۲) 
عق ل یفکر في الامور فیحسم ٤١‏ 
آنا مومن بمبادئي آنامسلم 1۲ 
علمي دليلي والعزيمة سلم ۲۰ 
إنالعقيدةقوةلاتهزم 1۳ 
عنارواها الا عرو وتترجموا 8۳۰ 
بطحاء مکة والحطیم وزمزم ۰ ٤١‏ 

وذ 


البيت الصغحة 
فاجع ل مغارك للمکارم تكرم ٤٤‏ 
وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم 44 
31نم عسوت ی و 0۰ 
وزكوفي قبي ويم 08 
تبلغواالعزالاشم ءة 
وف رس ان الستئمسم 8۰ 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنیا السلام ‏ ۲ 
ولا ولائي ولاديتي ولا کر 35 
رائ الس ع هقی انيت 1۶ 
ولم ترتقي الا إلى العزسلما ۷۲ 
لقد طاب منها اللون والریح والطعم ‏ ۷۰ 
فیحسب جهلاً آنه منك أقهم ۷۸ 
إذا كنت تبنیه وغیركیهدم ۷۸ 
فان للسیف یوماثم ینصرم ۷۸ 
وأنشر منظوما لراعية النعم ۷۹ 
فلست مضیعا بينهم غرر الکلم ۷۹ 
وآدرکت آهلا للعلوم وللحکم ۷۹ 
والا فمخزون لدي ومکتتمم ۷۹ 
ومن منع المستوجبین فقد ظلم ۷۹ 
كما الجهل جهل عند أهل العلم ۷٩‏ 
كلا طرفي قصدالامورذمیم ۸۳ 
نظرت بغیر عیونهن الهام 7 
بصاحبه یوماً أحال علی الدم ۸٩‏ 
من العفو لم یعرف من الناس مجرما ‏ ۸۵ 
إذا ما الأذى لم يغش بالکره مسلما ۸۵ 
من هواها ونحن نأبی الفطاما ٩۰‏ 
والعلم ظن والحدیث مرجم ٩۰‏ 
متواضع في الحي وهو مکرم ٩۲‏ 
يحيي القلوب ويحيي میت الهمم ۱۰۶ 
أو قیل من خير آهل الارض قیل هم ۱۱٩‏ 
والاسد أسد الشری والباس محتدم ۱۰۹ 
ولا یدانیهم قوم وان کرموا ۱۹ 
فارکب البرق ولا ترض الغماما ۱۱۸ 


(ن) 
السمادة والهدی یا ذلة الحیران 
كتسايق القرسان یوم رهان 
مع شكلهياخيبة الكسلان 
بالوحي لا بزخارف الهذيان 
فالعلم تحت تدبرالقران 
الاعمال بل بحقائق الایمان 
لکن باحسنه مع الایمان 
تفیاوائباتابلا روغان 
فإنهردبغويرمين 
بلاعت واا ماکان 
فى الألف إلا واحد لا اننان 
با ات غالية علی الکسلان 
فاد عرضت ايمر الائتمان 
فالمهر قبل الموت ذو امکان 
حجیت يكل مکاره الانسان 
وتعطلت دار الجزاء الغانی 
لیصد عنها المبطل المتواني 
رب العلا بمشيئة الرحمن 
راحاته یوم المعادالثاني 
والأعمال والطاعات والشکران 
ویصیرحتقا عابد الرحمن 
خرجت عليك کسرت کسر مهان 
وأضحى بلا قلب فليس بانسان 
قمنيةقوومبهاإذن 
والنحل يجني رحيق الزهر أعوانا 
ویمنع نفسي أن تخادع ديني 
ذل الحياة رطعم الموت سيان 
يبغي نزال التاتميين 
والذكر أنسي ومن والاه إخواني 
وكي یری حسناً ما ليس بالحسن 
ولو ظفروابي ساعة قتلوني 
طفي الحریق بموقد النیران 


البیت الصفحة 
خلف آئوابه فواد خژون ۰ 45 
فهمالکل الشر جامعتان ۱:۲ 
الخيرإذفي قلبه‌یلجان ۱۰۲ 
لات لا یا وود گنل تتهانی ۰ ۱۰۲ 
وكلم لاف سفن يحل فلا ۲۰6 
ویجعل عاتقیه لهم حصانا ۱۰ 
قاری مك الا ۱۸۵ 
یعف الأفل یشمرهی ناتا ٠١4‏ 
ویخدمهم فکم وضع الجفانا ۱۰۶ 
وکم من شأنه ملاً الجفانا ۱۰ 
لمن خمم الرعيتء آو آعانا ۱۰ 
وأخری والشقي من استهانا ۱۰۵ 
وجدنافیه آقصی مبتغانا ٠١5‏ 
وقدوتنا شمائل مصطفانا ۱۰۰ 
یشتد بأس الرمح حین‌یلین ۱۰۷ 
قاس ابي ایو سق انیم ۱۷ 
(ه) 
موافق الشرع الذي ارتضاه ۱۵۰ 
عز المعيشهء دون آن یشقی لپا ۱٩‏ 
لبانا له قد دز من قل وحیه ۳۱ 
ولا وسعتص طون أبقاء ستيه ۳۱ 
طيبةوباردشرابها 6 
ماق دوه سمل اتمسابيا 88 
قلي |ذا لاقیتهاضرابها 1۰ 
من الناس الا حازم الرأي كامله ۵۲ 
وقاية الستم‌جلیم فبوته إزه 
والحق یغلب ها علی شهواتها 15 
وذاك لک شر: الاخلاط فیه ۷ 
اقا اف لتك إلى عيونه ,۷۲ 
من منطق في غيرحينه ۷ 
یعین باللب علی درسه ۷۷ 
بجهلهغيرأهلهظلمه ۷۸ 


تملهماررادههدمه 
كمنزلةالسفيهمنالفقيه 
عاق اغوم تقبس وله 
مایبلغ الجاهل من‌نفسه 
إا قات ت التنس فى عناویه 
فخار الى يبغي الفخار بتفسه 
سمة در بح على جبينه 
وواد غدا اون قبل اوان ه 
اب الشهي ق هج عة 
وا سوه ورا هة 
إلى الحش بصغر فيطيعه 
ومن يحاول للفاروق تشبيها 
بعدأبي بكر اخلاق تحاكيها 
تجلو لحاضرها مرآة ماضيها 
فدذهيت انت نراشه وشخاقه 
اه واه ةا ات 
تقوم ورجلاك في عافيه 


سے ج م م م م سے سے 
چ يو و و و a‏ و و فك 


خحرد اص ضصے کا کے لے بے بے ائ کے 


۰ 


(ي) 
فاسمع دعايي وارحم ضعف أحوالي 
وکن كفيلي فأنت الکافل الكالي 
وكمهذا التمادي في الحمادي 
لا ولا ذو الذکاء مشل الغبی 
واضحکت الأنام وأنت تبكي 
هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري 
يانفس رقي يا مروءء نادي 
ولكن عين السخط تبدي المساویا 
يخال سکوت الليث وهناً فيعتدي 
وی الطب اك دنا 
وذو اللب الرجیح يراه غيا 
جری فی هده‌الدنیاآب یا 
فلقد رجی أن يرتجي من عوسج رطباً جنا 
كعمسا رد النکاح بلا ولي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمه عع SEREKÊ‏ دقع و ونوا مسمس ممم يواد مويله لفق e‏ 0 
المقیم على سقر e‏ يا بجعا سي نانم نين ای ها با 
مسافرون ل 1 1 وتا ده I eile‏ 
ما لا بد منه/ مرکبه - دليله dele eae E EKO se‏ كين 
عدة المسافر وزاده همست ع PÎ‏ طسب باه lara o CERES‏ ۱۱ 
جماع الزاد wS‏ و ز 2 هاش ونوا یبا موی E‏ ۱ 
محطات الاستراحة ومسي ادع وكات دوي ات د ان واه و ييا و ا 
هدف المسافر ووجهته beeman FETE io‏ واد Naser,‏ 
زم کیت واتز ان ل e RPS‏ 
إشارات على الطريق 2 اا اا ا Uh O‏ 
الأولى: انو الخير لع و الاي امک از E Se a‏ 
الثانية : خليج صاف أطيب من بحر كدر ف دحو حي اماي FOL‏ لايم 
الثالثة: العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر FY verdad‏ 
الرابعة: إنما عليك الجهد جو حا و و و كا سق تا نب ۳ ۳۱ 
العامة وتعاوثوا على الير'والتقوئ PE “hist E‏ 
السادسة: إنما السيل اجتماع النقط E tse ek‏ 
أ - نيل محبة الله مام« امس ی 
ب - ترويض النفس يي ا ا ا ا ا ا نت 
ت - الأمن من الحسرة عند المرض E a SER ê ak Ri‏ 
ث ‏ تربية النفس على أخذ أعلى الامور وس ۱۹۳ 
ج _ إملال الشيطان وإضعافه sss‏ عع عس هم اق ع ل عو لدم ونم 9 
00 


السابعة: إنما الأخطار أثمان المعالي 


الحادية عشرة: العدل العدل فبه قامت السماوات والأرض 


الثانية عشرة: لا تكن با بلا سقف ا 
الثالثة عشرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه eid‏ 
الرابعة عشرة: كن طبيباً رفيقاً i‏ وا هه ور aê‏ 
* وقفة جانبية على الطریق e‏ هه تم و هی اي و 
الخامسة عشرة: كل البقل ولا تسل عن المبقلة NT‏ 
السادسة عشرة: احترم الحقيقة NSE‏ مر a eR‏ ی 
السابعة عشرة: الأصل في المسلم السلامة AS‏ دعام لم 
الثامنة عشرة: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ع ع ere iê‏ 
+ وقفة جانبية أخرى على الطريق 1 222501510115015 
التاسعة عشرة:. ما كل عود ناضر بنضار 11012 
العشرون: بقدر الصعود يكون الهبوط TENGEN SKE A‏ 
* أسباب وبواعث وعلاج ا 
الحادية والعشرون: لا تكن يائسا PONE OY‏ 
الثانية والعشرون: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .. 
الثالثة والعشرون: رفقاً بهم EAs Soe ise‏ 
الرابعة والعشرون: لا تضخم قضية على حساب أخرى .. 
الخامسة والعشرون: ما دام الأجل باقياً كان الرزق آنياً ' .. 


السادسة والعشرون: تحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك 


فهرس الأبيات ی 
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